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ولنا كلمة
بالرغــم ممــا تحمله ملفــات العمل الخليجي المشــترك مــن موضوعات 
مهمــة وتفاصيل متنوعــة ومتداخلة، وما تصبو إليه مــن طموحات عالية، 
إلا أن القضايــا العربيــة والإســامية كانــت ومازالــت متصــدرة اهتمامات 
إيمانــاً بحقــوق  اللــه،  التعــاون، حفظهــم  قــادة دول مجلــس  وقــرارات 
الأشــقاء وثقــة بمكانة وقــدرات دول المجلــس، وهذا ما أكــده أول اجتماع 

للمجلــس الــوزاري عقب »قمــة العــا« التاريخية.

أمــا علــى الصعيد الإعلامــي، فقد أظهــر تطور الوســائل والتقــدم التقني 
تحديــات جديــدة أمــام الأطــراف الرئيســية المشــاركة فــي المنظومــة، 
والمســرور اليــوم بتطــوّرٍ مــا ســينزعج غــدًا من تقنيــة مبتكــرة، وتداخلت 
التخصصــات، واختلفــت الخصائص والسّــمات، بل وصل الأمــر للتنازع 

حــول الحقــوق الفكرية. 

ولهــذا تناقــش »إذاعــة وتلفزيــون الخليــج« مــن خلال هــذا العــدد بعض 
الجوانــب المرتبطــة بتطــور المحتــوى الإعلامــي وتعــدد وســائل عرضــه 
وبعض الخلافات والاختلافات التي بدأت تطفو على أســطح الشاشات، 

والتــي بدورها لم تســلم مــن ريــاح التغيير. 

وبالحديــث عــن المحتــوى، فــإن صناعته وتقديمــه للمتلقي ليســت وليدة 
الحاضــر، وإنمــا جــزء من تاريــخ الإعلام وركن مــن أركان تاريخــه، ومن هنا 
يحتفــي هذا العــدد بنماذج إعلامية تثبــت دور المرأة الخليجيــة في صناعة 
وتطــور الإعــام بــدول مجلــس التعــاون، ويأتي هــذا الاحتفــاء تزامنــاً مع 

للمرأة.  العالمــي  اليوم 

كمــا تتابــع »إذاعــة وتلفزيــون الخليــج« مناســبتين رياضيتيــن عالميتيــن 
الدرعيــة 2021«،  نفذتهمــا عقــول وأيــادٍ خليجيــة، همــا: »فورمــولا إي 
و«كأس العالــم للأنديــة 2020« فــي الدوحــة، حيــث كانــت أنظــار العالم 

تتابــع البطولتيــن بشــغف واهتمــام. 

وليــس ببعيــد عنهمــا المتابعــة الدوليــة والتغطيــات الإعلامية لـ»شــاهين 
ســات« و»مســبار الأمــل«، مواكبة لمــا تحقق مــن تقدم وإنجــازات في 

هــذا المجال. 

وكعادة مجلة »إذاعة وتلفزيون الخليج« في رصد آراء الخبراء وتحليلاتهم 
العميقة في مقالات وقراءات نسعد أن تحتضنها صفحات العدد. 

وعلى الودّ نلتقيكم دائمًا.. 
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المجلس الوزاري بعد قمة »العلا« التاريخية: 
تأكيد التعاون .. توحيد المواقف ..

قراءة المستقبل 
| الرياض -  الأمانة العامة 

​أدان المجلــس الــوزاري لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، فــي دورتــه )147( التــي عقدها فــي 17 مــارس 2021م، في 
مقــر الأمانــة العامة بالعاصمة الســعودية الرياض، برئاســة الدكتــور عبداللطيف بن راشــد الزياني، وزير خارجيــة مملكة البحرين، 
رئيــس الــدورة الحاليــة للمجلــس الوزاري لمجلــس التعاون، الاعتداء الذي اســتهدف إحدى ســاحات الخزانات البتروليــة في ميناء 
رأس تنــورة بطائــرة بــدون طيــار قادمة من جهة البحر، واســتهداف مرافق شــركة أرامكو الســعودية بالظهران بصاروخ باليســتي 
فــي 7 مــارس 2021م، كما أدان اســتمرار اســتهداف مليشــيات الحوثــي الإرهابية للمملكــة العربية الســعودية، مؤكداً وقوف 
دول مجلــس التعــاون مــع المملكــة، ودعمهــا لكافــة الإجــراءات اللازمــة والرادعة التــي تتخذها ضد هــذه الأفعال الاســتفزازية 
التــي تســتهدف المدنييــن والاعيــان المدنية والموانئ البحريــة والجوية والمنشــآت النفطية الحيوية ومصــادر الطاقة العالمية 
والتــي تمثــل انتهــاكا للقوانين والأعراف الدولية وتهدد أمن واســتقرار المنطقة، مشــيداً بكفاءة وجاهزية قــوات الدفاع الجوي 
الملكــي الســعودي ، وطالــب المجلــس المجتمــع الدولــي بتحمل مســؤولياته تجاه هــذه الأفعــال الإرهابية التخريبيــة والجهات 

التــي تدعمها.
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أكــد المجلــس الــوزاري علــى كل مــا تضمنــه البيــان الختامــي وبيــان 
العُــا وإعــان العُــا الصــادرة عــن الــدورة )41(  للمجلس الأعلــى )قمة 
الســلطان قابوس والشــيخ صبــاح( التي عٌقدت فــي محافظة العلا في 
المملكــة العربيــة الســعودية  في 5 يناير 2021م، كمــا أكد على أن أمن 
دول مجلــس التعــاون كل لا يتجــزأ، وفقــاً للنظــام الأساســي لمجلس 
التعــاون واتفاقيــة الدفــاع المشــترك، ووقــوف دولــه صفــاً واحــداً فــي 

مواجهــة أي تهديــد تتعــرض لــه أي مــن دول المجلس.
وثمــن المجلــس الــوزاري مــا حققتــه مســيرة مجلــس التعــاون خــال 
العقــود الأربعــة الماضيــة، مؤكــداً قــوة وتماســك المجلــس وثبــات 
مســيرته ورســوخ منجزاته، متطلعــاً للعقد الخامس بــكل أمل لتحقيق 
مزيــد مــن المنجــزات لــدول المجلــس بمــا يعــزز أمنهــا واســتقرارها 

ويحقــق الرفــاء و التقــدم و التنميــة المســتدامة لشــعوبها.
 واستعرض المجلس الوزاري مســتجدات العمل الخليجي المشترك، 
وتطورات القضايا السياســية إقليمياً ودوليــاً، وذلك على النحو التالي:

تعزيز العمل الخليجي المشترك: 
1 - اطلــع المجلــس الــوزاري على ما تقــوم به الأمانــة العامة من جهود 
لتنفيــذ قــرارات مقــام المجلــس الأعلــى لمجلــس التعــاون فــي دورته 
)41(  )قمــة الســلطان قابوس والشــيخ صباح(، ورؤية خــادم الحرمين 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ملــك المملكــة 
العربيــة الســعودية، بشــأن تعزيــز العمــل الخليجــي المشــترك، ودعم 
الاقتصــاد الخليجــي ككتلــة واحدة، ووجه بســرعة اســتكمال متطلبات 
لتحقيــق  وصــولا  المشــتركة،  الخليجيــة  والســوق  الجمركــي  الاتحــاد 

الوحــدة الاقتصاديــة بحلول عــام 2025م.
2 - أكــد المجلــس الــوزاري علــى أهميــة التكامــل الخليجــي والتعامــل 
الجماعــي لمرحلــة مــا بعــد الجائحــة، وخصوصــاً فــي مجــالات الأمــن 

الســكانية، والعمالــة، والتعليــم. والتركيبــة  الغذائــي، 
3 - عبــر المجلــس الوزاري عــن تقديره للجهــود المتواصلة التــي تبذلها 
العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  بــدول  المســلحة  القــوات 
بالتنســيق مــع الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لتنفيذ كافــة القرارات 
المتعلقــة بالعمل العســكري الخليجي المشــترك وخاصــةً فيما يتعلق 
العمــل  واســتمرار  الموحــدة،  العســكرية  القيــادة  عمــل  آليــة  بتفعيــل 
لتحقيــق التكامــل العســكري بيــن القــوات المســلحة بــدول المجلس.
4 - عبــر المجلــس الوزاري عــن تقديره للجهــود المتواصلة التــي تبذلها 
الجهــات الصحيــة فــي دول المجلــس للتعامــل مــع تداعيــات جائحــة 
كورونا )كوفيد - 19(، مؤكداً أهمية اســتمرار التنســيق وتبادل الخبرات 
وتعزيز الاســتفادة الجماعيــة، ومثمناً تعاون المواطنين ومســاهماتهم 

الفعالــة فــي دعم جهــود الجهــات الصحية فــي دول المجلس.
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة:

5 - أكــد المجلــس الــوزاري علــى مواقــف وقــرارات مجلــس التعــاون 
الثابتــة الرافضــة لاســتمرار احتــال إيــران لجــزر دولــة الإمــارات العربية 
المتحــدة الثــاث طنــب الكبرى وطنــب الصغــرى وأبو موســى، مؤكداً 
علــى دعم ســيادة دولــة الإمــارات العربية المتحــدة على جزرهــا الثلاث 
والمنطقــة  القــاري  والجــرف  الجــوي  والإقليــم  الإقليميــة  ومياههــا 
الاقتصاديــة الخالصــة باعتبارهــا جزءا لا يتجزأ من أراضــي دولة الإمارات 
العربيــة المتحــدة، واعتبــار أن أيــة ممارســات أو أعمــال تقوم بهــا إيران 
فــي الجزر الثــاث باطلة ولاغية وليســت ذات أثر على حق ســيادة دولة 
الإمــارات العربيــة المتحدة على جزرهــا الثلاث. ودعــا المجلس الوزاري 
إيران للاســتجابة لمســاعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية 
عــن طريق المفاوضات المباشــرة أو اللجوء إلــى محكمة العدل الدولية.

القضية الفلسطينية:
6 - أكــد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية 
الفلســطينية باعتبارهــا قضيــة العــرب والمســلمين الأولــى، ودعمهــا 

لقيــام الدولــة الفلســطينية المســتقلة ضمــن حــدود يونيــو1967م، 
وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، وضمــان حقــوق اللاجئين، وفــق مبادرة 

الســام العربيــة والمرجعيــات الدوليــة وقــرارات الشــرعية الدولية.
الرئيــس  أصــدره  الــذي  بالمرســوم  الــوزاري  المجلــس  رحــب   -  7
ورئاســية  تشــريعية  انتخابــات  بإجــراء  عبــاس  محمــود  الفلســطيني 
الأراضــي  جميــع  فــي  الفلســطيني  الوطنــي  المجلــس  وانتخابــات 
بجهــود  مشــيداً  الشــرقية،  القــدس  مدينــة  فيهــا  بمــا  الفلســطينية 
جمهوريــة مصــر العربيــة باســتضافة الحــوار الفلســطيني، الــذي مــن 

الفلســطينية. الفصائــل  بيــن  الانقســام  حــالات  ينهــي  أن  شــأنه 
8 - رحــب المجلــس الــوزاري بقــرار الدائــرة التمهيدية الأولــى للمحكمة 
الجنائيــة الدوليــة القاضــي بــأن الاختصــاص الإقليمــي للمحكمــة فــي 
فلســطين يشــمل الأراضــي الفلســطينية التــي احتلتهــا إســرائيل منذ 
عــام1967م، وهــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس 
بنــاء الوحــدات  إدانتــه لاســتمرار إســرائيل فــي  الشــرقية، معربــاً عــن 
الاســتيطانية، وهــدم منازل الفلســطينيين، وتغيير التركيبة الســكانية 
فــي الأراضــي المحتلــة في انتهــاك واضــح للقانــون الدولــي والقرارات 

الدوليــة ذات الصلــة.

إيران:
9 - أكــد المجلــس الــوزاري علــى مواقــف مجلــس التعــاون وقراراتــه 
الثابتــة بشــأن العلاقــات مــع الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة، كما أكد 
علــى ضــرورة أن تشــتمل أيــة مفاوضــات مســتقبلية مــع إيــران علــى 
معالجــة ســلوك إيــران المزعــزع لأمــن واســتقرار المنطقــة والعالــم، 
ورعايتهــا للإرهاب، وبرنامــج الصواريخ الإيرانية بما فــي ذلك الصواريخ 
الباليســتية والكــروز والطائــرات المســيرة، والبرنامــج النــووي الإيرانــي 
وســامة الملاحــة فــي الخليج، في ســلة واحــدة، كما أكد علــى ضرورة 

مشــاركة دول المجلــس فــي تلــك المفاوضــات. 
10 - أدان المجلــس الــوزاري اســتمرار إيــران فــي دعــم الجماعــات 
الإرهابيــة والميلشــيات الطائفيــة التــي تهــدد الأمــن القومــي العربــي 

وتزعــزع الاســتقرار فــي الــدول العربيــة. 

ســـــــوريا:
11 - أكــد المجلــس الــوزاري علــى مواقــف مجلــس التعــاون وقراراتــه 

الثابتــة بشــأن الأزمة الســورية.

اليمن:	
12 - أكــد المجلــس الــوزاري دعمــه لجهــود الشــرعية في اليمــن ممثلة 
بفخامــة الرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومتــه، لإنهاء الأزمة اليمنية 
والتوصل إلى حل سياســي، وفقاً للمبادرة الخليجيــة وآليتها التنفيذية، 
ومخرجــات مؤتمــر الحوار الوطني الشــامل، وقرار مجلــس الأمن رقم 
2216. معبــراً عــن دعمه لجهود الأمــم المتحدة ومبعوثهــا الخاص إلى 
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اليمــن، والمبعــوث الأمريكــي الخــاص إلــى اليمــن، لوقف إطــاق النار 
والوصــول إلى الحل السياســي وفقاً لتلك المرجعيــات. وأكد المجلس 
دعــم الحكومــة اليمنيــة التــي باشــرت مهامهــا فــي العاصمــة المؤقتة 
عــدن في 30 ديســمبر )كانــون الأول( الماضي، برئاســة الدكتــور معين 
عبدالملــك، وأهميــة منحهــا الفرصــة الكاملــة لخدمــة الشــعب اليمني 

فــي ظل الأوضــاع الإنســانية والاقتصادية الصعبــة الراهنة. 
13 - أدان المجلــس الــوزاري بأشــد العبارات اســتمرار هجوم مليشــيا 
الحوثــي المدعومــة مــن إيــران واســتهداف المدنييــن والأعيــان المدنية 
البالســتية  بالصواريــخ  مــأرب  محافظــة  فــي  النازحيــن  ومخيمــات 
والطائــرات المســيرة، بما تســبب في زيــادة معاناة نحــو مليوني مدني 
فــي مخيمــات النازحيــن الفاريــن مــن المحافظــات التي تســيطر عليها 
الميلشــيات الحوثيــة، كمــا أدان اســتخدامها لأكثــر من 470 أســرة من 
النازحيــن فــي مــأرب كــدروع بشــرية الأمــر الــذي يمثــل انتهــاكاً خطيراً 
المجتمــع  الأركان، مطالبــاً  حــرب مكتملــة  الدولــي وجريمــة  للقانــون 
الدولــي بتحمــل مســؤولياته في مواجهة مليشــيات الحوثــي لأجل رفع 
المعانــاة عــن الشــعب اليمني الشــقيق وإيصــال المســاعدات الدولية، 

والدفــع بالمســار السياســي لحــل الأزمــة اليمنية.
14 - أدان المجلــس الوزاري الجريمة المروعة التي ارتكبتها ميليشــيات 
الحوثــي التــي اســتهدفت أحــد مراكــز احتجــاز المهاجريــن الأفارقــة في 
العاصمــة صنعــاء بمقذوفيــن، مما نتــج عنه نشــوب حريق فــي المركز 
ووفــاة وإصابــة المئــات مــن المهاجرين حرقــاً معظمهم من الجنســية 
الأثيوبيــة، وطالــب المجلــس الــوزاري بإجــراء تحقيــق دولــي شــفاف 

ومســتقل ومحاســبة المتورطيــن بهــذه الجريمة.
15 - أشــاد المجلــس الــوزاري بمســاهمات دول المجلــس التي بلغت 
نحــو 40 بالمئــة مــن إجمالــي التعهــدات التــي تــم تقديمها فــي مؤتمر 
المانحيــن الــذي عُقد بتاريــخ 1 مارس2021 م لتمويل خطة الاســتجابة 
لعــام2021 م لجهــود الأمم المتحــدة في اليمن، وأشــاد بالجهود التي 
يقــوم بهــا مركز الملــك ســلمان للإغاثــة والبرنامــج الســعودي لتنمية 

وإعمــار اليمن. 
16 - أدان المجلــس الــوزاري اســتمرار عرقلــة الميليشــيات الحوثيــة 
وصــول الفريــق الفني التابــع للأمم المتحــدة لإجراء الفحــص والصيانة 
لخــزان النفط العائم »صافــر« في البحر الأحمر قبالة ســاحل الحديدة، 
ودعــا الأمم المتحــدة لتكثيف جهودهــا للوصول إلى الخزان في أســرع 
وقــت ممكــن للحيلولــة دون وقــوع كارثــة بيئيــة واقتصاديــة فــي البحر 

الأحمر.
17 - أكــد المجلــس الــوزاري  علــى  أن اســتمرار الميليشــيات الحوثيــة 
المدعومــة مــن إيــران للأعمــال العدائيــة والعمليــات الإرهابيــة بإطــاق 
لاســتهداف  المفخخــة  المســيرة  والطائــرات  الباليســتية  يــخ  ر ا و ص ل ا
المدنييــن والأعيــان المدنيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والداخل 
اليمنــي، وإطــاق القــوارب المفخخة والمســيّرة عن بعد، يمثــل تهديداً 
خطيــراً للأمــن الإقليمــي والدولــي ولحريــة الملاحــة البحريــة والتجــارة 
العالميــة فــي مضيــق بــاب المنــدب والبحر الأحمــر، مؤكداً علــى الحق 
المشــروع لقيــادة تحالــف دعــم الشــرعية لاتخــاذ وتنفيــذ الإجــراءات 
والتدابيــر اللازمــة للتعامــل معها. كمــا أدان المجلس الوزاري اســتمرار 
تهريــب الأســلحة الإيرانيــة إلــى ميليشــيات الحوثــي في مخالفــة لقرار 

مجلــس الأمــن 2216.
18 - رحــب المجلــس الــوزاري بنتائــج الاجتمــاع التاســع عشــر للجنــة 
المشــتركة لتحديــد الاحتياجــات التنمويــة للجمهوريــة اليمنيــة، الــذي 
اســتضافته الأمانــة العامة لمجلــس التعاون بتاريخ 2 مــارس 2021م، 
بمشــاركة الجهــات المختصــة بــدول المجلــس والجمهوريــة اليمنيــة 
والصناديــق الإقليميــة، ووجــه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتســريع تنفيذ 

المشــاريع التنمويــة فــي اليمن. 
19 - دعــا المجلــس الــوزاري طرفي اتفــاق الرياض للاســتجابة العاجلة 

والاجتمــاع فــي الريــاض لاســتكمال تنفيــذ بقيــة النقــاط فــي الاتفــاق، 
مؤكــداً بــأن تنفيــذ اتفــاق الريــاض ضمانة لتوحيــد الصفــوف لمختلف 
أطيــاف الشــعب اليمنــي وحقــن الدمــاء ورأب الصــدع بيــن مكوناتــه، 

ودعــم مســيرته لاســتعادة دولتــه وأمنه واســتقراره.

العراق:
20 - عبــر المجلــس الــوزاري عــن دعمه للجهــود القائمــة لتحقيق الأمن 
ووحــدة  ســامة  علــى  والحفــاظ  الشــقيق،  العــراق  فــي  والاســتقرار 
الاجتماعــي  ونســيجه  العربيــة،  وهويتــه  الكاملــة،  وســيادته  أراضيــه، 
ووحدتــه الوطنيــة، والحفــاظ علــى ســيادة الدولــة وســلطة القانــون، 
مشــيداً بجهــود حكومــة الســيد مصطفى الكاظمــي والتحالــف الدولي 
فــي مواجهــة الجماعــات الإرهابية والمليشــيات المســلحة، كمــا أدان 
العمليــات الإرهابيــة المتكــررة التــي يتعــرض لهــا العراق والتــي تهدف 
للانتخابــات  الاســتعدادات  وعرقلــة  والاســتقرار،  الأمــن  زعزعــة  إلــى 

المقبلــة. 
21 - جــدد المجلــس دعمــه لقــرار مجلس الأمــن رقــم2107 ، متطلعاً 
لاســتمرار التعــاون مــع الحكومــة العراقيــة والأمــم المتحــدة لمعالجــة 
القضايــا العالقــة الواردة في القرار ولاســيما اســتكمال ترســيم الحدود 

البحريــة بعد العلامــة 162 .
22.نــوه المجلــس بالجهــود التــي قامــت بهــا الــدول الأعضــاء والأمانــة 

العامــة لتعزيــز التعــاون مــع العــراق الشــقيق فــي جميــع المجــالات. 

ليــبيا:
23 - رحــب المجلــس الــوزاري باتفــاق الأشــقاء فــي ليبيــا علــى اختيــار 
الرئاســي ورئيــس  بالمجلــس  المتمثلــة  الجديــدة  التنفيذيــة  الســلطة 
الــوزراء، وهنــأ دولــة الســيد عبدالحميــد الدبيبــة، على نيله ثقــة مجلس 
النــواب رئيســاً للحكومــة، والســيد محمــد المنفــي رئيســاً للمجلــس 
الرئاســي، وأعرب المجلس عــن أمله بأن يحقق ذلك الأمن والاســتقرار 

والتنميــة فــي ليبيــا ووحــدة أراضيها.
الشــراكات الاســتراتيجية بيــن مجلــس التعــاون والــدول والمجموعات 

الأخرى:
24 - نــوه المجلس الــوزاري بنتائج الزيارات التي قــام بها معالي الأمين 
العام إلــى المملكة الأردنية الهاشــمية، وجمهورية العــراق، وجمهورية 
مصــر العربيــة، لتنفيــذ قــرارات المجلس الأعلى بشــأن تعزيز الشــراكة 
مــع الــدول الشــقيقة. كما رحــب المجلــس بتوقيــع مذكــرات التفاهم 
للمشــاورات بيــن الأمانــة العامــة مــع كل مــن جمهوريــة أفغانســتان 

الإســامية وجمهورية تشــيلي ومملكــة النرويج.
25 - اطلــع المجلــس الــوزاري علــى مــا توصل إليــه الفريــق التفاوضي 
بيــن  الحــرة  التجــارة  مفاوضــات  اســتكمال  بشــأن  التعــاون  لمجلــس 
الهنــد،  وجمهوريــة  الشــعبية،  الصيــن  وجمهوريــة  التعــاون  مجلــس 
والمملكــة  ونيوزيلنــدا،  وأســتراليا،  الإســامية،  باكســتان  وجمهوريــة 

المتحــدة، ووجــه بســرعة تنفيــذ مــا تــم الاتفــاق عليــه بهــذا الشــأن.
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​ضمــن الجهــود الداعمــة لمســيرة مجلــس التعــاون المباركــة، ومن أجل 
التشــاور بمــا يحقــق تطلعــات وشــعوب دول مجلــس التعــاون، وفقــا 
لــرؤى وتوجيهــات قــادة دول المجلــس، حفظهــم الله ورعاهــم، والتي 
توجــت بإعلان العــا، التقى معالي الأميــن العام لمجلــس التعاون بعدد 

من كبــار مســؤولي الــدول الأعضاء.
ففــي 20 يناير الماضي التقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول 
الخليــج العربيــة، بصاحب الســمو الســيد شــهاب بــن طارق آل ســعيد، 
نائــب رئيــس الوزراء لشــؤون الدفاع بســلطنة عمان، ومعالي الســيد بدر 

بن حمد البوســعيدي، وزيــر الخارجية العماني، وذلك بمســقط.
كمــا قــام معالــي الأميــن العــام بزيارتيــن لمملكــة البحريــن ودولة قطر 
يومــي 21 و22 فبرايــر، اجتمــع خلالهمــا مــع  الدكتــور عبــد اللطيــف بن 
راشــد الزيانــي، وزيــر الخارجيــة فــي مملكــة البحريــن، رئيــس المجلــس 
الــوزاري فــي دورته الحالية، بالمنامة، والشــيخ محمد بــن عبد الرحمن آل 

ثانــي، رئيــس الــوزراء، وزيــر الخارجيــة القطري، فــي الدوحة.
لمجلــس  العــام  الأميــن  الحجــرف،  نايــف  الدكتــور  اســتقبل  فيمــا 
التعــاون لــدول الخليج العربيــة، بمقر الأمانــة العامة بالرياض، الشــيخ 
الدكتــور أحمــد ناصــر المحمد الصبــاح، وزيــر الخارجية بدولــة الكويت، 

فبراير.  16 فــي 
تــم خلال الاجتماعات تناول مســيرة مجلس التعــاون والجهود المبذولة 
مــن أجــل تعزيزها والتشــاور بما يحقق تطلعات وشــعوب دول مجلس 

التعاون.
المشــترك،  ـت مناقشــة الأوضــاع الإقليميــة ذات الاهتمــام  ا تمـ ـ كمـ
والحــرص علــى تعزيز مكانة مجلــس التعاون والحفاظ على مكتســباته، 
ـز الأمــن والســلم الإقليمــي، واســتعراض مجــالات  ودوره فــي تعزيـ
التعاون الخليجي المشــترك المتعلقة بمســيرة مجلس التعاون، وسُبل 

دعمهــا وتعزيزها.
كمــا جرى خــال الاجتماعات بحــث مســيرة العمل الخليجي المشــترك 
فــي إطــار مجلــس التعاون لــدول الخليــج العربيــة، على ضــوء مخرجات 
قمــة العلا، حرصًــا على تعزيــز دور المنظومة الخليجيــة وتحقيق غاياتها 

وتطلعات شــعوبها.
وتضمنــت الاجتماعات مناقشــة العلاقات الإقليميــة والدولية لمجلس 
التعــاون، وأهميــة تعزيزهــا والدفــع بهــا لخدمــة المصالــح المشــتركة، 
ولتعزيــز الأمــن والاســتقرار ودور مجلــس التعــاون فــي دعم الاســتقرار 

والأمــن الإقليمــي والدولي.

التعاون الخليجي المشترك محور لقاءات الأمين 
العام في مسقط والمنامة والدوحة والرياض

|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج 
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​شــدّد معالــي الأميــن العــام لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربية، 
الدكتــور نايــف الحجــرف، علــى أن مجلس التعاون كيان راســخ يســتند 
علــى قاعــدة صلبة، ويعمــل للمســتقبل للحفاظ على مكتســبات دوله 

شعوبه. و
جــاء ذلــك فــي المحاضــرة التــي ألقاها الأميــن العــام في كليــة الدفاع 
الوطنــي بالعاصمــة مســقط، أمــام المشــاركين من قيادات ســلطنة 
عُمــان مــن قطاعــات الدولــة المختلفــة العســكرية والأمنيــة والمدنيــة 
2021م،   ينايــر   20 فــي  ة  ـ ـ ي ل ك ل ل ة  ـ ـ ن م ا ث ل ا ة  ـ ـ ع ف د ل ا ج  ـ ـ م ا ن ر ب ن  ـ ـ م ض
مســتعرضًا منجزات المســيرة المباركة خلال العقود الأربعة الماضية، 
ــا الضــوء علــى أهــم المحطــات التــي شــكلت علامــة فارقة  ومسلطًـ
فــي المســيرة، ولعــل قمــة الســلطان قابــوس والشــيخ صبــاح التــي 
احتضنتهــا محافظــة العــا، فــي المملكــة العربيــة الســعودية مؤخرًا، 
تشــكل انطلاقــة جديــدة لمجلــس التعــاون وهو يبــدأ العقــد الخامس 

مــن مســيرته المباركــة .
وأشــار الدكتــور الحجــرف إلــى إســهامات مجلــس التعــاون فــي ظل 
المتغيــرات الإقليميــة والدوليــة، وبقــاء المجلــس شــاهدًا علــى عمق 
ت بــه المنطقة من  العلاقــة والمصيــر المشــترك علــى الرغم ممــا مرَّ
تحديــات، منوهًــا إلــى ضــرورة الاســتمرار فــي دفــع مســيرة العمــل 
ية  ـ السياسـ املة؛  ـ لشـ ا ـدرات  لقـ ا ـخير  وتسـ ـترك،  لمشـ ا ـي  لخليجـ ا

والاقتصاديــة والعســكرية، لمواجهــة مختلــف التحديــات.
وأكــد الأميــن العــام أن أمــن دول المجلــس كل لا يتجــزأ، مســتذكرًا 
الخطــوات العمليــة التــي اتخذتهــا دول المجلس لدعم أمنهــا الجماعي 
كاتفاقيــة الدفــاع المشــترك، والإســتراتيجية الدفاعية لــدول المجلس، 
وربــط مراكــز عمليات القــوات الجويــة والدفاع الجوي – مشــروع حزام 

التعــاون، وتنفيذ التماريــن والتدريبــات الثنائية والمشــتركة، والموافقة 
علــى إنشــاء الأكاديميــة الخليجيــة للدراســات الإســتراتيجية والأمنيــة 
فــي عــام 2023م، وكذلك القــرار الصادر فــي قمة الســلطان قابوس 
والشــيخ صبــاح فــي الــدورة )41( بتغييــر مســمى قيــادة قــوات درع 
الجزيــرة المشــتركة إلــى القيــادة العســكرية الموحــدة لــدول مجلــس 
التعــاون، كترجمــة حقيقيــة لمــا يلقــاه التعــاون الدفاعي المشــترك من 

دعــم واهتمــام مــن قــادة دول المجلــس، ومــن وزراء الدفاع.
واســتطرد معاليه في الحديث عن منهجية مجلس التعاون وانعكاســها 
على الأمن والســلم الإقليمي والعالمي، واســتقراء الآفاق المستقبلية 
للمجلــس لإبقائــه كأهــم كيــان سياســي واقتصــادي علــى مســتوى 
الإقليــم، بــأن المجلــس قــد أثبــت قدرته على ذلــك من خــال مواجهة 
التحديــات علــى مــدى )40( عامًا، بــدأ من اجتنــاب آثار الحــرب العراقية 
الإيرانيــة، مــرورًا بالغزو العراقــي للكويــت، ومحافظــة دول المجلــس 

علــى ثباتها فــي مواجهة الربيــع العربــي وتداعياته .
واســتعرض معاليــه متطلبــات العقــد الخامــس ومنهــا التركيــز علــى 
اســتكمال الاتحــاد الجمركــي والســوق الخليجيــة المشــتركة، والتركيز 
علــى متطلبات الثــورة الصناعيــة الرابعة والــذكاء الاصطناعــي، وتعزيز 
الأمــن الســيبراني، وحمايــة المجتمــع والشــباب مــن الأفــكار الضالــة، 
وتعزيــز الرســالة الإعلاميــة الإيجابيــة، مــع التركيــز علــى اســتمرارية 
اســتثمار دول المجلــس فــي التعليــم، ورأس المــال البشــري، كأحــد 
أهــم مرتكــزات التكامــل الخليجــي، مؤكدًا علــى ضرورة بنــاء العلاقات 
الإســتراتيجية مــع الــدول والمجموعــات الدوليــة والإقليميــة، لتدعيــم 
مكانــة المجلــس الإســتراتيجية، لخدمــة مصالحــه والحفاظ علــى أمنه 

واســتقراره.

الحجرف: مجلس التعاون كيان راسخ يستند على قاعدة صلبة ويعمل للمستقبل

الأمين العام يلقي محاضرة في كلية الدفاع 
الوطني بسلطنة عمان
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أكــد معالــي الدكتــور نايــف الحجــرف، الأميــن العــام لمجلــس التعاون 
لــدول الخليــج العربيــة، علــى ثبات ومســيرة مجلــس التعــاون المباركة 
ورســوخ كيانــه رغــم التحديــات، مؤكــدًا بــأن أمــن دول المجلــس كل لا 
يتجــزأ، جــاء ذلــك خــال المحاضــرة التــي ألقاهــا معاليــه بكليــة القيادة 

والأركان للقــوات المســلحة الســعودية فــي 8 مــارس 2021م. 
وأعــرب الحجرف فــي بدايــة المحاضرة عن ســعادته بزيارة هــذا الصرح 
المميــز الــذي يُعدّ أحد شــواهد الإنجــازات التي تحققها مســيرة التنمية 
المســتدامة بالمملكــة العربيــة الســعودية، مشــيدًا بالدعم الــذي تلقاه 
كليــة القيادة والأركان للقوات المســلحة من القيادة الرشــيدة بالمملكة 

العربية الســعودية.
ثــم تحــدث معاليه عن مجلس التعاون وإســهاماته في ظــل المتغيرات 
الإقليمية والدولية، وبقاء المجلس شــاهدًا على عمق العلاقة والمصير 
المشــترك، علــى الرغــم ممــا مرت بــه المنطقة مــن تحديات، مشــددًا 
علــى ضــرورة الاســتمرار في دفع مســيرة العمــل الخليجي المشــترك، 
وتســخير القــدرات الشــاملة، السياســية والاقتصاديــة والعســكرية،  

لمواجهــة مختلــف التحديات.
وتطــرق الدكتــور الحجــرف إلــى إنجازات مجلــس التعاون فــي مختلف 
المجــالات، تحقيقًــا لتطلعــات قــادة دول المجلس، مشــيدًا بالعلاقات 
الوطيــدة التــي تجمع دول مجلــس التعــاون وجهودها الحثيثــة لتحقيق 
مزيــدًا مــن الترابــط والتكامــل، مؤكــدًا أن مجلــس التعــاون قــادر علــى 
مواجهــة مختلف التحديات، ومواصلة مســيرته المباركة نحو الأهداف 
الســامية للمجلــس، من أجل خيــر وصالح مواطنيه والحفــاظ على أمن 

واســتقرار المنطقة، مشــيرًا إلى مــا تتمتع بــه دول المجلس من عناصر 
قــوة تكامليــة تمكــن المجلــس من تعزيــز دوره الريــادي والتنمــوي نحو 
تحقيــق التنميــة الشــاملة، وفــي نفــس الوقــت الحفــاظ علــى  المكانة 
الإقليميــة والدولية للمجلــس، ودوره الريادي في تعزيز الســلم والأمن 
الإقليمي والعمل على اســتقرار المنطقة وما يمثله من عامل أساســي 

للأمن والســلم العالميين. 
واســتعرض الأميــن العــام متطلبــات العقــد الخامــس مؤكــدًا ضرورة 
الاســتثمار في المســتقبل والبناء على الثوابت والعمــل لتحقيق المكانة 

الرائــدة لمجلس التعــاون، تنفيــذًا لتوجيهات قــادة دول المجلس.

​أكد معالــي الدكتــور نايــف الحجــرف، الأميــن العــام لمجلــس التعــاون 
لــدول الخليج العربية، على دعــم دول المجلس لجهود المجتمع الدولي 
فــي منــع الجريمــة وتعزيــز العدالــة الجنائيــة، جــاء ذلــك خلال مشــاركة 
معاليــه، عبــر الاتصــال المرئي، فــي مؤتمر الأمــم المتحدة الرابع عشــر 
لمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائية، الــذي عقدت أعماله فــي مدينة كيوتو 

اليابانيــة لمــدة ثلاثــة أيــام، خلال الفترة مــن 9 – 12 مــارس 2021م.
وأعــرب  الأميــن العــام عن ســعادته بالمشــاركة للمــرة الأولــى في هذا 
المؤتمــر، ممثــاً للأمانة العامــة لمجلس التعاون لــدول الخليج العربية.
وأكــد الدكتــور الحجــرف على أن انعقــاد هذا المؤتمر فــي ظل الظروف 
الراهنــة التــي يمــر بهــا العالم مــن انتشــار جائحة فيــروس كورونــا يُعدّ 
اســتمرارًا للنجــاح الــذي حققــه المؤتمــر الثالــث عشــر لمنــع الجريمــة 
والعدالــة الجنائيــة، الــذي عُقــد بالعاصمــة القطريــة الدوحــة فــي عــام 
2015م، حيــث كان إعلانــه الختامــي »إعــان الدوحــة« محــل ترحيــب 
مــن قبــل دول مجلس التعــاون لــدول الخليــج العربية، باعتبــاره خارطة 
طريــق متكاملــة لتوحيد الجهود الدولية المشــتركة في ســبيل مكافحة 
الجريمــة المنظمــة وبنــاء نظــم عدالــة جنائية فعالــة ومنصفــة، إضافة 

إلــى الترابــط الوثيق بيــن التنميــة المســتدامة وســيادة القانون.
وشــدد الحجــرف علــى أن دول مجلــس التعــاون طــورت مــن قوانينها 
وتشــريعاتها لتتواكب مع التطور الســريع والهائــل للتكنولوجيا، إضافة 
إلــى تعزيــز قــدرات أجهــزة إنفــاذ القانــون والعدالــة الجنائيــة فيهــا لمنع 

مثــل هــذه الجرائــم أو الحد مــن آثارهــا الخطيرة.

خلال محاضرة في كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية

الأمين العام يؤكد أن أمن دول المجلس كلّ لا يتجزأ

الحجرف يؤكد دعم دول المجلس لجهود المجتمع 
الدولي في منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية
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أكــد معالــي الدكتــور نايــف الحجــرف، الأميــن العــام لمجلــس التعاون 
لــدول الخليــج العربيــة، خــال اجتماعــه مــع فخامــة رئيــس الجمهوريــة 
اليمنيــة عبــد ربــه منصــور هــادي، بمقــر الأمانــة العامــة بالريــاض، في 
19 ينايــر 2021م، علــى الموقــف الثابت لمجلس التعاون بشــأن دعم 
الشــرعية اليمنيــة لإنهــاء الأزمــة اليمنيــة، مــن خــال الحــل السياســي 
المســتند إلــى المرجعيــات الثــاث المتمثلــة فــي المبــادرة الخليجيــة 
وآليتهــا التنفيذيــة، ومخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل وقــرار 

مجلــس الأمــن )2216(.
وعبــر الأميــن العــام عــن ترحيبــه بمباشــرة الحكومــة اليمنيــة برئاســة 
الدكتــور معيــن عبــد الملــك لأعمالهــا مــن مدينــة عــدن، مثمنًــا الجهود 
التــي تقــوم بهــا الحكومــة اليمنيــة ومــا حققته مــن إنجازات ملموســة 
فــي هذا المجال، لتعزيز الاســتقرار والتعافــي والتنمية في المحافظات 
المحــررة، وانطلاق عجلة التنمية في تلك المناطق، والدفع بمســارات 

إنهــاء الأزمــة اليمنيــة في جميــع أبعادها.

كمــا أكــد الدكتــور الحجــرف، حــرص مجلــس التعــاون علــى اســتعادة 
الأمــن والاســتقرار في اليمــن الشــقيق، ودعم المجلــس لجهود الأمم 
المتحــدة الراميــة إلى التوصل إلى حل سياســي شــامل للأزمــة اليمنية 

وفــق المرجعيــات الثلاث.

​التقــى جلالــة الملــك عبــد اللــه الثانــي بــن الحســين، ملــك المملكــة 
الأردنيــة الهاشــمية، فــي قصــر الحســينية بالعاصمــة الأردنيــة عمّــان، 
فــي 26 ينايــر 2021م، معالــي الدكتــور نايــف الحجرف، الأميــن العام 
لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، الــذي نقــل لجلالتــه تحيــات 
إخوانــه قــادة دول مجلــس التعــاون، مســتذكرًا بيــان قمة »الســلطان 
قابــوس والشــيخ صباح«، التــي اســتضافتها محافظة العــا بالمملكة 
العربيــة الســعودية فــي 5 ينايــر 2021م، والــذي أكــد على دعــم الأمن 
والاســتقرار وتعزيــز التنميــة بالمملكــة الأردنيــة الهاشــمية، وكذلــك 
تكثيــف الجهــود لتنفيذ خطط العمل المشــترك التي تــم الاتفاق عليها 

فــي إطــار الشــراكة الإســتراتيجية بين مجلــس التعــاون والأردن. 
وقــد بــارك ملــك الأردن جهــود قــادة دول المجلــس التــي تكللــت 
بالمصالحــة الخليجيــة، مــن خــال اتفــاق قمــة العــا، التي تعــزز وحدة 
الصــف الخليجي والعربــي، مؤكدًا أن مجلس التعاون الخليجي يشــكل 

النــواة لتحقيــق الوحــدة والتكامــل العربــي والإســامي.
كمــا أشــاد الملك عبــد اللــه، بالمواقف الأخويــة لدول مجلــس التعاون 
لــدول الخليــج العربية إلى جانــب المملكــة الأردنية الهاشــمية، ودعمها 

ا فــي مختلف المراحــل والظروف.  ــا واقتصاديًّ ا وتنمويًّ سياســيًّ
وتــم خــال الاجتمــاع تنــاول مســيرة التعــاون بيــن مجلــس التعــاون 
والمملكــة الأردنيــة الهاشــمية فــي إطــار الشــراكة الإســتراتيجية بيــن 
الجانبيــن، والجهــود المبذولــة مــن أجــل تعزيزهــا والتشــاور بمــا يحقق 
التطلعــات المشــتركة للجانبيــن، وكذلــك خدمــة القضايــا العربيــة.
كمــا التقــى معالي الأمين العــام لمجلس التعاون لــدول الخليج العربية 
بدولــة الدكتور بشــر هاني محمد الخصاونة، رئيس الــوزراء ووزير الدفاع 

فــي المملكة الأردنية الهاشــمية، بمقر رئاســة مجلس الــوزراء، ومعالي 
الدكتــور أيمــن الصفــدي، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الخارجية 
وشــؤون المغتربيــن فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، فــي مقــر وزارة 
الخارجيــة بالعاصمــة الأردنية عمّــان، فــي 26 ينايــر 2021م، وبحضــور 

كبار المســؤولين مــن الجانبين.
تــم خــال اللقاء تناول مســيرة التعاون بيــن مجلس التعــاون والمملكة 
الأردنيــة الهاشــمية فــي إطــار الشــراكة الإســتراتيجية بيــن الجانبيــن 
والجهــود المبذولــة، من أجــل تعزيزها والتشــاور بما يحقــق التطلعات 
المشــتركة للجانبيــن، وكذلــك خدمــة القضايــا العربيــة علــى ضــوء 
مخرجــات قمة »الســلطان قابوس والشــيخ صباح«، التــي عُقدت في 

محافظــة العــا فــي 5 ينايــر 2021م.
واســتعرض الجانبــان عمــل اللجــان المشــتركة، ومحضــر اجتمــاع كبار 
المســؤولين، وأولويــات العمل فــي المرحلة القادمــة، لخدمة المصالح 

المشــتركة بيــن الطرفيــن، ولتعزيز التعــاون في مختلــف المجالات.

معالي الأمين العام لمجلس التعاون يلتقي بالعاهل 
الأردني وكبار المسؤولين

|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج 

الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع فخامة رئيس 
الجمهورية اليمنية
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​اجتمــع معالي الدكتــور نايف الحجرف، الأمين العــام لمجلس التعاون 
لــدول الخليــج العربية، مــع دولة رئيــس وزراء جمهورية العراق، الســيد 
مصطفــى الكاظمــي، ورئيــس مجلس النــواب بالجمهوريــة العراقية، 

محمــد الحلبوســي، بالعاصمــة العراقية بغداد فــي 1 فبراير 2021م.
جــرى خــال الاجتمــاع بحــث علاقــات التعــاون المشــترك بيــن مجلس 
التعــاون وجمهوريــة العــراق، وسُــبل تعزيزهــا وتنميتهــا فــي مختلــف 
المجــالات، بما يخدم المصالح المشــتركة بيــن الجانبين، بالإضافة إلى 
تطــورات الأوضــاع في المنطقــة والقضايــا ذات الاهتمام المشــترك.
وأكــد الحجرف علــى ما تضمنه بيــان العلا الصادر من قمة »الســلطان 
قابوس والشــيخ صباح«، التــي عُقدت في محافظة العــا في المملكة 
العربية الســعودية بتاريخ 5 ينايــر 2021م، والذي تضمن تأكيد مجلس 
التعــاون علــى دعــم أمــن واســتقرار وســيادة العــراق، وكذلــك دعــم 
جهــوده فــي مكافحــة الإرهــاب، مشــددًا على الأمــن الجماعــي وجهود 

تعزيز الاســتقرار فــي المنطقة خدمــة للمصالح المشــتركة.
​كمــا التقــى معالي الأمين العــام لمجلس التعاون لــدول الخليج العربية 
بالدكتــور فؤاد حســين، وزيــر الخارجيــة بجمهورية العــراق، بمقر الأمانة 

العامة بالريــاض في 22 فبراير 2021م. 

تم خلال الاجتماع تناول مســيرة التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية 
العراق، في إطار الشــراكة الإستراتيجية بين الجانبين والجهود المبذولة، 
مــن أجل تعزيزهــا بما يحقــق التطلعات المشــتركة للجانبيــن، ومتابعة 

تنفيذ خطط العمل المشــترك التي تــم الاتفاق عليها.
وجــدد الحجــرف وقــوف مجلس التعــاون إلى جانــب جمهوريــة العراق 
الشــقيق فيمــا يتخذه مــن إجــراءات لحفظ ســيادته وأمنه واســتقراره.

​فــي إطار اهتمام وســعي مجلس التعــاون لدول الخليــج العربية لتعزيز 
التعــاون والتفاهــم مــع الــدول العربيــة، التقــى معالــي الأميــن العــام  
لمجلــس التعــاون، الدكتور نايف الحجرف، فــي 7 فبراير الماضي، بكبار 
المســؤولين فــي القاهــرة، حيــث اســتقبل فخامــة الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي، رئيــس جمهورية مصــر العربية، بقصــر الاتحاديــة بالقاهرة، 
معالــي الأميــن العــام لمجلــس التعــاون، والذي نقــل لفخامــة الرئيس 
تحيات إخوانه قادة دول مجلس التعاون، مستعرضًا العلاقات التاريخية 
بيــن المجلــس وجمهوريــة مصر، فــي إطار الشــراكة الإســتراتيجية بين 
الجانبيــن، والجهــود المبذولــة مــن أجــل تعزيزهــا والتشــاور بمــا يحقق 

التطلعــات المشــتركة، وكذلــك خدمة القضايــا العربية.
وتناولــت المباحثــات تبــادل وجهــات النظــر نحــو أبــرز الملفــات علــى 
الســاحة الإقليمية، والجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين الدول العربية 
والإســامية، انطلاقًا من أن أمن دول مجلــس التعاون ومصر مرتبطان 

ويشــكلان أحــد الركائز الأساســية للأمن القومــي العربي.
كمــا التقى معالي الدكتــور نايف الحجرف بمعالــي الأمين العام لجامعة 
الــدول العربيــة أحمــد أبو الغيــط، ومعالي الســيد ســامح شــكري، وزير 

خارجيــة جمهورية مصــر العربية.
وجــرى خــال اللقــاء بحث مســيرة التعاون بيــن جمهورية مصــر العربية 
ومجلس التعاون، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين والجهود 
المبذولــة، مــن أجل تعزيزها والتشــاور بما يحقق التطلعات المشــتركة 

للجانبيــن، علــى ضــوء مخرجات قمــة العلا، والبيــان الختامــي الذي أكد 
علــى دعم أمــن واســتقرار جمهورية مصــر العربية، مثمنًــا جهودها في 
تعزيــز الأمن القومــي العربي والأمن والســام في المنطقــة، ومكافحة 
التطــرف والإرهــاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشــعب المصري 
الشــقيق، ورفض التدخل في الشــؤون الداخلية للــدول العربية، ودعمه 
للجهــود القائمــة لحل قضية ســد النهضة وبما يحقــق المصالح المائية 
والاقتصادية للدول المعنية، مشــيدًا بالجهود الدوليــة المبذولة في هذا 

الشأن.
ا علــى الصعيــد الإقليمــي، فقــد تناولــت جلســة المباحثــات بيــن  ـ أمـ
الأميــن العــام ووزير الخارجية المصــري أبرز التطــورات والتحديات التي 

تشــهدها المنطقــة.

الأمين العام يلتقي برئيس الوزراء ورئيس مجلس 
النواب ووزير خارجية العراق

الأمين العام يستعرض بالقاهرة الشراكة الإستراتيجية 
بين المجلس وجمهورية مصر العربية 
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أشــاد معالي الأميــن العام لمجلس التعــاون، الدكتور نايــف الحجرف، 
بالجهــود الإعلامية المميزة التي يقوم بها جهــاز إذاعة وتلفزيون الخليج 
فــي تعزيــز التعــاون الإعلامي بيــن دول المجلــس، وما يبذلــه من جهود 
فــي مجال التنســيق والتعاون المشــترك بيــن أجهزة الإعــام في كافة 

المجــالات والميادين الإعلامية.
جــاء ذلــك خلال الزيــارة التي قــام بها معاليــه، الأحد 17 ينايــر 2021م، 
لجهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج، وهنــأ معالــي الأميــن العام فــي بداية 
اللقــاء منســوبي الجهــاز بنجــاح قمــة العــا معبــراً عــن عميــق الشــكر 
ـادة دول المجلــس علــى  ـة والســمو قـ ـان لأصحــاب الجلالـ والامتنـ
جهودهــم الصادقــة، وحرصهــم الكبيــر علــى تماســك وقــوة مجلس 
التعــاون، مســتعرضاً بالتقدير أبــرز القرارات الصادرة فــي قمة العلا وما 
يتطلبــه تنفيذهــا مــن تكثيــف الجهــود واســتمرار العمــل لترجمة تلك 
القــرارات علــى أرض الواقــع لخدمــة دول مجلــس التعــاون وشــعوبه.

  وأكــد معالــي الاميــن العــام علــى أهميــة الرســالة الإعلاميــة وعلــى 
ضــرورة المحافظــة علــى مصداقيتها ومهنيتهــا، داعياً إلى ضــرورة إبراز 

منجــزات مجلس التعــاون التي تحققت خــال مســيرته المباركة، على 
مــدى أربعة عقــود مضــت، وكذلــك الاســتعداد والتحضيــر لمتطلبات 

العقــد الخامس مــن مســيرة التكامــل الخليجي. 
ـز ثقافــة  ـة تعزيـ ـرورة وأهميـ ـور الحجــرف علــى ضـ ـد الدكتـ ا أكـ ـ كمـ
التســامح والتعايــش والحــوار فــي المجال الإعلامــي، ودعــوة المفكرين 
وأصحــاب الــرأي لتســليط الضوء علــي تجربة مجلس التعــاون وكذلك 
أولويــات المرحلــة القادمــة بأبعادهــا الاقتصاديــة والأمنية والسياســية 
والاجتماعيــة  والصحيــة ضمــن إطــار التكامــل الخليجي، وفــق ما نص 

عليــه البيــان الختامــي لقمــه العلا.
 وختم معاليه الزيارة بشــكر منسوبي الجهاز على جهودهم الملموسة 
فــي ظل جائحــة كورونا المســتجد، متطلعــا لمزيد من العمــل لتحقيق 
أهــداف مجلــس التعــاون وخدمة دولــه وشــعوبه في ظــل التوجيهات 
الســديدة لأصحــاب الجلالة والســمو قاده دول المجلــس حفظهم الله 

ورعاهم. 
وكان فــي اســتقبال معالي الأمين العام، مجري بــن مبارك القحطاني، 

أشاد بدور الجهاز الإعلامي وما يقدمه في مجال التعاون

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
يزور منظمات العمل الخليجي المشترك

|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج 
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مديــر عام جهاز إذاعــة وتلفزيون الخليج، وعدد من مســؤولي الجهاز. 

الأمين العام يزور مجلس الصحة لدول مجلس التعاون
كمــا قــام معالــي الأميــن العــام لمجلــس التعــاون، الأحــد 17 ينايــر 

2021م بزيــارة لمجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون.
 وأكــد الدكتــور الحجرف أن هــذه الزيارة التي  تأتي علــي ضوء نتائج قمة 
العــا ومــا صــدر منها من قــرارات تعنــى بتعزيــز ودفع العمــل الخليجي 
المشــترك بيــن دول مجلــس التعــاون فــي كافــة المجالات لا ســميا ما 

يختص بالشــأن الصحي.
واســتعرض معالــي الأميــن العــام خــال الزيــارة الإجــراءات الصحيــة 
والوقائيــة التــي اتخذهــا مجلس الصحة خــال جائحة فيــروس كورونا، 
وجهــود وزارات الصحة في دول المجلس، مشــيداً بالجهــود التي بذلها 
مجلــس الصحــة خــال الجائحــة ومســتويات الجاهزيــة المســتقبلية 

للحــد مــن الجائحة علــى كافــة الأصعدة.
كمــا ثمــن معاليــه خــال  الزيــارة حــرص الجهــات الصحيــة فــي دول 
مجلــس التعــاون ممثلة بأصحــاب المعالــي وزراء الصحة علــى الحفاظ 
علــى صحــة وســامة المواطنيــن، والــذي تجســد مــن خلال التنســيق 
المســتمر وتبادل المعلومات، وعقد الاجتماعات بشــكل مســتمر خلال 
الجائحــة ومــا ترتــب عليهــا مــن تبعــات، مشــيداً بــدور مجلــس الصحة 
لــدول مجلــس التعــاون خلال هــذه الجائحة لمــا فيه من خيــر ومصلحة 

لكافــة مواطنــي ومقيمــي دول المجلس.
وأكــد الحجــرف في ختــام الزيارة بــأن قمة العــا تمثل انطلاقــة جديدة 
لمســيرة مجلــس التعــاون المباركــة، وأن المرحلــة المقبلــة تتطلــب 
تظافر الجهود وتســخير جميــع الإمكانيات لتنفيــذ توجيهات وتطلعات 
أصحــاب الجلالــة والســمو العمــل على ترجمتهــا لكل ما فيــه خير ونماء 

دول المجلس وشــعوبها.
وكان فــي اســتقبال معالــي الأميــن العــام، الدكتــور ســليمان الدخيل، 
مديــر عام مجلــس الصحة لدول مجلــس التعاون، وعدد من مســئولي 

المجلس. 
الأمين العام يزور مكتب التربية العربي لدول الخليج

كمــا زار الدكتــور نايف الحجــرف، الأمين العــام لمجلس التعــاون لدول 
الخليــج العربيــة، مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج، الأحــد 17 يناير 

2021م. 
وأعــرب معالــي الأميــن العام فــي بداية لقائه بمنســوبي مكتــب التربية 
العربــي لــدول الخليج، عن تهانيــه بنجاح قمة العلا والتــي تمثل انطلاقة 
جديــدة لمســيرة مجلــس التعــاون المباركــة، مثمنــاً ما صدر مــن مقام 
المجلــس الأعلــى مــن قــرارات تهــدف إلــى تعزيــز  العمــل الخليجــي 

المشــترك فــي كافة المجالات، ولا ســيما فــي مجال التربيــة والتعليم 
بيــن دول المجلــس مــن خــال الــدور الكبيــر والمقــدر لمكتــب التربيــة 

العربــي  لــدول الخليج.
كمــا جــرى خــال الاجتمــاع بحــث ســبل تعزيــز التعــاون والتنســيق بين 
الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون ومكتــب التربيــة العربــي، خصوصــاً 
فــي ظــل جائحــة كورونا ومــا فرضته من تحديــات كبيرة علــى منظومة 

التعليــم فــي دول المجلــس. 
وقــد شــكر معاليــه، منســوبي مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج، 
معربــاً عــن تقديــره للجهــود التي يقــوم بها المكتــب في تعزيــز التعاون 

الخليجــي المشــترك فــي مجــال التربيــة والتعليــم.
وكان فــي اســتقبال معالــي الأميــن العــام مديــر مكتــب التربيــة العربي 

الســابق، الدكتــور علــي القرنــي، وعــدد مــن مســؤولي المكتب.
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العمل الخليجي  
المشترك

ــتمر  ــاط مس نـشـ
ــتقبل أفضل لمس

24 مديري  مع  التجارة  لــوزراء  الثاني  لقاء  ال
عموم الجمارك بدول المجلس.

26 مستقبل  لفريق  الــخــامــس  الاجــتــمــاع 
التعليم.

27
الاجتماع الرابع لفريق عمل دراسة إنشاء 
مجال جوي علوي موحد لدول المجلس.

27
الاجتماع التعريفي بجناح الأمانة العامة 

في معرض )إكسبو – دبي 2020م(.

7
مكافحة  عمل  لفريق   )16( الاجــتــمــاع 
بدول  الإرهاب  وتمويل  الأموال  غسل 

المجلس.

8 لدول  المائية  الموارد  للجنة   )34( الاجتماع 
مجلس التعاون.

10
الاستشارية  للهيئة  الأول  الاجــتــمــاع 
الرابعة  دورتها  في  الأعلى  للمجلس 

والعشرين.

10 حول  عمل  ورشة  تنظم  العامة  الأمانة 
جائحة كورونا »التحدي والفرص«.

11 الاجتماع الاستثنائي الرابع لوزراء الصحة 
بدول المجلس

28 البعثات  بمديري  يلتقي  العام  الأمين 
والهيئات والمكاتب الخارجية.
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لدول 16 الحديد  للجنة سكة   )21( الاجتماع 
المجلس.

العامة 29 السياحة  للجنة  الأول  الاجتماع 
بدول المجلس.

25
استكمال  لــفــريــق  الــســابــع  ــمــاع  الاجــت
المشتركة  الخليجية  السوق  متطلبات 

بدول المجلس.

الصغيرة 18 المؤسسات  رؤســاء  اجتماع 
والمتوسطة بدول المجلس.

الدائمين 16 للمندوبين  الــدوري  الاجتماع 
لدول المجلس بجنيف.

الاســتــشــاريــة 14 للجنة   )43( ــمــاع  ــت الاج
والتنظيمية للربط الكهربائي.

8
إستراتيجية  عمل  لفريق   )10( الاجتماع 
ــواق الــمــالــيــة فــي دول  ــ تــكــامــل الأسـ

المجلس.

الخليجية 3 السوق  للجنة   )31( الاجتماع 
المشتركة.
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28
​الاجتماع )19( للجنة المختصين بالأجهزة 
النزاهة ومكافحة  المسؤولة عن حماية 

الفساد بدول المجلس.

1
الاجتماع الثالث لفريق إعداد إستراتيجية 
التنمية  مــجــال  فــي  الــتــعــاون  جلس  م

الاجتماعية.
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شـــؤون دوليـــة

ــتمر  ــاط مس نـشـ
ــتقبل أفضل لمس

18 الأمين العام يستقبل أمين عام منظمة 
التعاون الرقمي.

19 خارجية  وزيـــر  يستقبل  الــعــام  الأمــيــن 
جمهورية قبرص.

21
الأمين العام يوقع مذكرة تفاهم مع وزير 
خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية.

26
الأمين  بمبعوث  يلتقي  العام  الأمين 
الجمهورية  إلى  المتحدة  للأمم  العام 

اليمنية.

21
الاتحاد  سفير  يستقبل  العام  الأمين 
ــدى الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــ الأوروبـــــــي ل

السعودية.

4 بحث استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة 
الحرة بين مجلس التعاون ونيوزيلندا.

11 الأمين العام يستقبل المبعوث الأمريكي 
الخاص لليمن.

16
وزيــر  معالي  يستقبل  الــعــام  الأمــيــن 
الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية 

اليمنية.

16
الثقافي  لــلــتــعــاون  الأول  ــمــاع  الاجــت
ومعهد  المجلس  دول  بين  المشترك 

العالم العربي في باريس.

22
الخارجية  الشؤون  ووزيــر  العام  الأمين 
بين  العلاقات  عمق  يؤكدان  المغربي 

المجلس والمملكة المغربية.
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23
الأوروبـــي  والاتــحــاد  الــتــعــاون  مجلس 
العلاقات وعمقها  أهمية  يؤكدان على 

بين الطرفين.

24
الصيني  الخارجية  ووزيــر  العام  الأمين 
التعاون  علاقات  تعزيز  أهمية  يؤكدان 
والصداقة واستكمال مفاوضات التجارة 

22
والمملكة  التعاون  مجلس  بين  اجتماع 
المتحدة لبحث الشراكة الإستراتيجية بين 

الجانبين.

18
ــفــريــق الــعــمــل  ــامــس ل ــخ الاجـــتـــمـــاع ال
المشترك بين دول المجلس والمملكة 

المغربية في مجال الشباب.

16
الاجتماع السابع لفريق العمل المشترك 
في مجال الشباب بدول مجلس التعاون 

والمملكة الأردنية الهاشمية.

الأمين العام يجتمع مع المنسق العام 9
لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.

1
المؤتمر  فــي  يــشــارك  الــعــام  الأمــيــن 
الدولي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية 
لإغاثة الجمهورية اليمنية للعام 2021م.

​الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية الخليجية 1
والأوروبية.

24
الشؤون  بين  الثاني  السياسي  الــحــوار 
المجلس  فــي  والمفاوضات  السياسية 
وقطاع الشؤون السياسية بالأمم المتحدة.

24
ــرة تفاهم  ــام يــوقــع مــذك ــع ــن ال ــي الأم
للمشاورات بين الأمانة العامة وحكومة 

جمهورية تشيلي.
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تقرير

الطموح والإرادة سمتان تدفعهن للتميز

خليجيات أسهمن في مسيرة 
الإعلام الخليجي

|| الرياض -إذاعة وتلفزيون الخليج

يحتفــي العالــم فــي الثامــن من شــهر مــارس كل عام بيوم المــرأة العالمي، وفــي منطقة الخليج نســتذكر دائمًــا أثرها الذي لا 
يغيــب، وهــي أهــم مكونات الأســرة العربيــة التي تؤمن بــدور المرأة في شــتى المجالات، فــدور المرأة الخليجية وإســهاماتها 
المتميــزة فــي دعــم جهــود التنميــة فــي دول المجلــس، مــن خلال مختلــف التخصصــات التــي وضعت فيهــا المــرأة الخليجية 
بصمتهــا المميــزة، ومــن أهم تلك المجــالات المجــال الإعلامي، فقد حضــرت الإعلاميات الخليجيــات بإبداعهن وصنعــن تاريخًا 

يشــاد بــه فــي مختلف دول مجلــس التعاون منذ نشــأة مؤسســات الإعلام فــي الخليج.

وقــد أشــاد معالــي الدكتــور نايــف الحجــرف، الأميــن العــام لمجلــس 
الخليجيــة وإســهاماتها  المــرأة  بــدور  العربيــة،  الخليــج  لــدول  التعــاون 
المتميــزة فــي دعم جهــود التنمية فــي دول المجلس، وذلك بمناســبة 

اليــوم العالمــي للمــرأة.
وأكــد الحجــرف أن احتفــاء العالــم فــي كل عــام بيــوم المــرأة، يأتــي 
تقديــرًا وتعزيــزًا لدورهــا وإنجازاتهــا فــي شــتى جوانــب الحيــاة، وتذكيرًا 

وتنميتهــا. المجتمعــات  خدمــة  لبصماتها الكبيرة فــي 
كان طمــوح المــرأة الخليجيــة هــو الســمة الأبرز فــي إعلاميــات الخليج 
اللاتــي تجــاوزن التحديــات والصعــاب، وأســهمن بشــكل ملموس في 
تفــوق الإعــام الخليجــي، واســتذكارًا لبصماتهــن الكبيــرة فــي خدمــة 
مؤسســات الإعلام وتنميتها، نســتعرض عددًا من الأســماء الرائدة في 

الخليجي. الإعــام 

دولة الإمارات العربية المتحدة 
المذيعة »حصة العســيلي«

ولهــذا  إماراتيــة،  مذيعــة  كأول  بــدأت 
كانــت  حيــث  الإعلامييــن،  بــأم  لقبــت 
إذاعــة  فــي  1965م  عــام  بدايتهــا 
عنــد  حملــت  التــي  الشــارقة،  إمــارة 
الســاحل«،  »إذاعــة  اســم  تأسيســها 
وعــددًا  الأنبــاء  موجــز  تقــدم  وظلــت 
مــن البرامــج حتــى عــام 1969م، ثــم انتقلــت للعمــل فــي تلفزيون 
أبــو  وتلفزيــون  إذاعــة  إلــى  وتنضــم  بعــد ســنوات  لتعــود  الكويــت، 
ظبــي حتــى عــام 1974م، واســتمر عطاؤهــا لســنوات عــدة، وفــي 
عــام 2014م تــم تكريمهــا ضمــن مبــادرة »أوائــل الإمــارات« كأول 

إماراتيــة. مذيعــة 
طارش« »رزيقة  الإعلامية 

أوائــل  مــن  طــارش،  رزيقــة  تعتبــر 
الإعلاميــات والممثلات في الإمارات، 
بدأت مســيرتها الفنيــة عام 1968م، 
وشــاركت فــي أعمــال متنوعــة تراثيــة 
إلــى  بالإضافــة  ودراميــة،  وكوميديــة 

ذلــك عملــت كمذيعــة لبعــض البرامــج فــي الإذاعــة والتلفزيــون منذ 
مجــالات  مختلــف  فــي  وأبدعــت  وتنقلــت  1970م،  عــام  أنشــئت 
زالــت  ومــا  والتمثيــل،  والتقديــم  والإعــداد  الإخــراج  فــي  الإعــام 

الخليــج. دول  كافــة  فــي  أعمــال  بتقديــم  مســتمرة 
الإعلاميــة والممثلــة الراحلــة »مريــم 

القبيســي«
رائــدة  القبيســي،  مريــم  تعتبــر 
فــي  الإعلامــي  العمــل  رائــدات  مــن 
الإمــارات، حيــث التحقــت بالعمل في 
تلفزيــون أبــو ظبي عــام 1969م، ثم 
دخلــت مجــال التمثيــل عــام 1978م 
مــن خــال مسلســل »اشــحفان« وكان مــن أشــهر أعمالهــا، حيــث 

»اشــحفان«. ابنــة  دور  لعبــت 
أبــو ظبــي  تلفزيــون  فــي  بالعمــل  التحاقهــا  عنــد  القبيســي  وعُرفــت 
والإخباريــة،  المجتمعيــة  البرامــج  مــن  كثيــر  قدمــت  كمذيعــة 
واســتمرت لفتــرة كمذيعــة قبــل أن تخــوض تجربــة التمثيــل، وهــي 
مــن أوائــل الإماراتيــات اللواتــي عملن فــي المجال الإعلامــي والفني 
وتعــد مــن الرعيــل الأول، حيــث اعتزلــت الفــن مبكــرًا وبقيــت حاضرة 
فــي ذاكــرة الإعــام الإماراتــي، وتوفيت فــي لندن عــام 2012م بعد 

المرض. مــع  صــراع 

البحرين  مملكة 
المذيعــة والممثلة »أحلام محمد«

البحرينيــة  والممثلــة  المذيعــة  بــدأت 
أحــام محمــد حياتهــا الإعلاميــة فــي 
الأعمــال  مــن  ولهــا  1974م،  عــام 
الإذاعيــة والتلفزيونيــة الفنيــة مــا يربو 
علــى )50( عمــاً، وقد عملــت مذيعة، 
ومقدمــة  الأخبــار،  لنشــرات  وقارئــة 
كمــا  البحريــن،  إذاعــة  فــي  المباشــرة  والثقافيــة  المنوعــة  للبرامــج 

أعمــال.‬‬ عــدة  والخليجــي  البحرينــي  المســرح  علــى  قدمــت 
جائــزة  منهــا  الجوائــز،  مــن  كثيــر  علــى  محمــد  أحــام  حصلــت 



19العدد 124 - مارس 2021م

عــام  التعــاون  مجلــس  لــدول  المســرحي ‬الخامــس«  »المهرجــان 
1997م، و‬جائــزة »الإبــداع« من مهرجــان القاهرة الســادس للإذاعة 

2000م. عــام  والتلفزيــون 
المذيعة الراحلــة »كريمة زيداني«

زيدانــي،  كريمــة  الراحلــة  الإعلاميــة 
عملــت كمذيعة في تلفزيــون البحرين 
منــذ عــام 1975م حتــى وفاتهــا عام 
تنقلــت  قــد  كريمــة  وكانــت  2013م، 
بيــن تلفزيــون وإذاعــة البحريــن، ففــي 
فــي  كمذيعــة  عملــت  1982م  عــام 
إذاعــة البحريــن بالإضافــة إلــى التلفزيون، وفــي نفس الســنة عملت 
فــي القنــاة )55( كمقدمــة برامج وأخبار، وشــاركت في تقديــم كثير 
مــن البرامــج باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، فقــد كان لهــا حضــورًا 
بــارزًا فــي إذاعــة )FM( الإنجليزيــة والتي قدمــت من خلالها نشــرات 

. ر الأخبا
زينل« »فوزية  الإعلامية 

عُرفــت فوزيــة زينل أوائل التســعينات 
البحرينيــة،  الإعلاميــة  الســاحة  فــي 
أســهمت  التــي  الأســماء  أحــد  وهــي 
الإعلامــي  العمــل  تطويــر  فــي 
البحريــن،  تلفزيــون  فــي  والإداري 
امتــدت  طويلــة  لفتــرة  عملــت  حيــث 
لخمــس وعشــرين عامًــا تبــوأت خلالهــا عدة مناصــب، أبرزهــا مديرة 
تلفزيــون البحريــن بيــن عامي 2008 و2009م، ومستشــارة التطوير 
عامــي  بيــن  والتلفزيــون  الإذاعــة  بهيئــة  الإســتراتيجي  والتخطيــط 
2007 و2008م، ورئيســة قســم البرامــج بهيئة الإذاعــة والتلفزيون 
فــي البحريــن بيــن عامــي 1993 و2007م، كمــا عملــت قبــل ذلــك 
مراقبــة لقســم البرامــج بهيئــة الإذاعــة والتلفزيون بيــن عامي 1988 
و1993م، وهــي حاصلــة علــى ماجســتير فــي الإعلام مــن الجامعة 
خدمــة  فــي  البــارزات  البحرينيــات  وإحــدى  البحريــن،  فــي  الأهليــة 

البحرينــي. النــواب  مجلــس  رئيســة  ــا  حاليًّ وتعمــل  المجتمــع، 

السعودية  العربية  المملكة 
الإعلامية والممثلة »مريم الغامدي«

عُرِفــت مريــم الغامــدي فــي الإعــام 
الســعودي كممثلــة ومذيعــة ومخرجة 
ســعودية  امــرأة  أول  وهــي  وكاتبــة، 
ومــن  المســرح،  خشــبة  علــى  تقــف 
أوائــل مــن عملــن فــي التمثيــل، ومن 
أوائــل المذيعــات الســعوديات اللاتــي 
صدحــت أصواتهــن عبــر أثيــر الإذاعــة، 
حيــث ســجلت أول حضــور إذاعــي لهــا وهــي في ســن الطفولــة عام 

1962م.
كمــا أن الغامــدي أول ســعودية تملــك مؤسســة إنتاج وتوزيــع أعمال 
قراءتهــا  عبــر  الإخبــاري  المجــال  فــي  وتلفزيونيــة، وشــاركت  إذاعيــة 
انطــاق قنــاة »الإخباريــة« الســعودية، وكان  لنشــرات الأخبــار عنــد 
إذاعــة  فــي  الأخبــار  نشــرة  قــرأت  ســيدة  أول  لكونهــا  امتــدادًا  ذلــك 
الريــاض، واحترفــت إلــى جانــب التمثيــل والتقديــم كتابــة الســيناريو 
لعــدد مــن الأعمــال التلفزيونيــة منذ عــام 1983م، كمــا عملت خارج 
المجــال الإعلامــي إداريــة في تعليــم البنــات، ومعلمة فــي المدارس 
الحكوميــة لفتــرة مــن الزمــن قبــل أن تتفــرغ لمهنــة الإعــام وتضــع 

. بصمتهــا

المذيعة »نوال بخش«
نــوال  الســعودية  الإعلاميــة  التحقــت 
إذاعــة  فــي  الإذاعــي  بالعمــل  بخــش 
وكانــت  1964م،  عــام  الريــاض 
البرامــج  يقــدم  نســائي  صــوت  أول 
إذاعــة  مــن  الهــواء  علــى  الجماهيريــة 
مذيعــة  أول  أنهــا  كمــا  الريــاض، 
ســعودية تطل علــى شاشــة التلفزيون الســعودي في عــام 1386هـ، 
وتخصصــت نوال في تقديم برامــج المرأة والطفــل، وتفرعت برامجها 
لتشــمل المجــال الاجتماعــي الخيــري، كما أســهمت في متابعــة ونقل 
فعاليــات دورات المهرجانــات الوطنيــة لمــدة طويلــة، وحصلــت علــى 
كثيــر مــن الجوائــز مــن مختلــف المنظمــات داخــل المملكــة وخارجها.

المذيعة »نجدية الحجيلان«
أوائــل  مــن  الحجيــان  نجديــة  تعــد 
عُرفــت  الســعوديات،  المذيعــات 
باســم  المهنيــة  مســيرتها  بدايــة  فــي 
بــدأت  حيــث  إبراهيــم«،  »ســلوى 
فــي  الســعودية  الإذاعــة  فــي  العمــل 
مطلــع الســتينات، وقدمــت كثيــر مــن 
البرامــج الإذاعيــة أهمهــا برنامجــي »صبــاح الخيــر« و«البيت الســعيد« 

الســعودي. المجتمــع  همــوم  علــى  يركــز  كان  الــذي 
تطويــر  وبعــد  ســنوات،  أربــع  لمــدة  الإذاعــة  فــي  نجديــة  اســتمرت 
المؤسســة الإعلاميــة جرى افتتــاح التلفزيــون الســعودي وانتقلت إليه 
مباشــرة لتؤســس بخبرتها مــع زميلاتها وزملائها في تلــك الفترة القناة 
الأولــى، حيــث أوكلت لها مهمــة الرقابة علــى المواد الإعلاميــة الأجنبية 
التــي كانــت تؤخــذ حينها مــن عدة قنــوات عالميــة، كما قدمت نشــرات 

الأخبــار باللغــة الإنجليزية.
المذيعة »سلوى شاكر«

كان للمذيعة الســعودية ســلوى شاكر 
الســبق – أيضًــا – فــي مزاولــة العمــل 
الإعلامــي، حيــث بــدأت عملهــا كمذيعة 
الأطفــال«  »مجلــة  برنامــج  بتقديمهــا 
عــدة  فــي  شــاركت  كمــا   ،1965
مسلســات تاريخية، وقدمــت البرامج 
المتنوعــة فــي الإذاعــة الســعودية كمذيعــة وممثلــة، ومضــت ســلوى 
ــا حافــاً بالعطــاء والعمــل الــدؤوب، وتــم تكريمهــا في  مشــوارًا إعلاميًّ

كثيــر مــن المحافــل الإعلاميــة العربيــة والدوليــة.
الإذاعيــة »دلال عزيز ضياء« 

عزيــز  دلال  الســعودية  الإعلاميــة  تعــد 
ضيــاء، رائدة فــي مجال العمــل الإذاعي 
بــدأت  حيــث  وثقافتهــا،  بخبراتهــا 
1972م،  عــام  العمليــة  مســيرتها 
ا كإذاعيــة فــي عــام  فيمــا عينــت رســميًّ
1980م، وكان لهــا حضورهــا الريــادي 

الســعودية. الإعلاميــة  الســاحة  فــي 
قامــت دلال بتقديــم كثيــر مــن البرامــج الإذاعيــة، كمــا عملت مشــرفة 
علــى برامــج المــرأة والطفــل بإذاعة جــدة، وعلــى البرامج النســائية في 
إذاعــة البرنامــج الثانــي بجــدة، ووصلت لمنصــب كبيــرة مذيعين بنفس 
الإذاعــة، ومديــرة إذاعــة البرنامــج الثاني ســابقًا، وتعــد أول امــرأة تتولى 
هــذا المنصــب، كمــا كانــت أول مذيعــة ســعودية تقــدم نشــرة الأخبار 
فــي إذاعــة صــوت مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربية فــي دورتين 

. ليتين متتا
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تقرير

المخرجــة »هيام كيلاني«
هيــام  الســعودية  المخرجــة  كانــت 
الســعودية  إعلاميــات  مــن  كيلانــي 
ا  الأوائــل اللاتــي صنعــن أعلامًــا وطنيًّ
مــن  كثيــر  قدمــت  حينمــا  متفوقًــا، 
الســعودية  القنــاة  فــي  البرامــج 
سياســية  بيــن  والثانيــة  الأولــى 

اجتماعيــة. أســرية  وأخــرى  ودينيــة  وثقافيــة 
مــن  عشــرة  الرابعــة  فــي  كانــت  منــذ  الصحافــة  فــي  وعملــت 
منــذ  الســعودية  المطبوعــات  معظــم  فــي  كتبــت  حيــث  عمرهــا، 
مراســلة  هيــام  كانــت  مصــر  فــي  دراســتها  وأثنــاء  الســبعينات، 
وقفــة  لهــا  كان  كمــا  الســعودية،  »اليمامــة«  لمجلــة  صحافيــة 

الإذاعيــة. للكتابــة  مبكــرة 
الســينمائي،  الإخــراج  فــي  البكالوريــوس  علــى  هيــام  حصلــت 
خــال  أخرجــت  حيــث  الوثائقيــة،  الأفــام  بصناعــة  واهتمــت 
ــا، ومــن ضمنهــا مجموعــة أفــام عــن  43( فيمًــا وثائقيًّ مســيرتها )
الــذي  »الدرعيــة«  فيلــم  أهمهــا  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
ترجــم إلــى عــدة لغــات وعــرض فــي قنــوات أجنبيــة عــدة، إضافة 
إلــى ذلــك تخصصت هيــام في إخــراج برامــج »اليــوم الوطني«، 
لتلــك  أهلهــا  قويًــا  أساسًــا  واهتمامهــا  خبرتهــا  شــكلت  حيــث 

ســنوات. مــدى  علــى  الوطنيــة  الإعلاميــة  المهمــات 
المخرجــة »نجاح أبا الخيل«

اســمها  الخيــل  أبــا  نجــاح  ســجلت 
الإعــام  رائــدات  مــن  كرائــدة 
مخرجــة  أول  فهــي  الســعودي، 
إذاعيــة ســعودية، حيــث درســت في 
الإعــام  كليــة  فــي  القاهــرة  جامعــة 
بقســم الإذاعــة والتلفزيــون، وعادت 
فــي  رســمية  ســعودية  موظفــة  كأول  اســمها  لتــدون  للريــاض 
مــن  الرغــم  وعلــى  1402هـــ،  عــام  والتلفزيــون  الإذاعــة  هيئــة 
الإذاعــة  فــي  الفرصــة  وجــدت  أنهــا  إلا  للتلفزيــون،  طمحــت  أنهــا 
آنــذاك، وأصبحــت أول مخرجــة إذاعيــة ســعودية بإذاعــة الرياض، 
تابعهــا  التــي  الأعمــال  مــن  الكثيــر  ســنوات  مــدى  علــى  وقدمــت 
و«فــي  العالــم«  حــول  »رحلــة  مثــل  باهتمــام،  الإذاعــة  جمهــور 
دائــرة البحــث العلمــي«، وأســهمت فــي تطويــر أســلوب الإخراج 

الجماهيريــة. البرامــج  أهــم  مــن  لمجموعــة  الإذاعــي 
المذيعــة والممثلــة »دنيا بكر يونس«

تعتبــر دنيا بكر يونس مــن الإعلاميات 
الســعوديات اللاتــي كان لهن حضورًا 
والتلفزيــون،  الإذاعــة  فــي  مميــزًا 
الإذاعــي  العمــل  فــي  بدايتهــا  وكانــت 
منــذ ســن مبكــرة لا يتجاوز العاشــرة، 
البرامــج  فــي  مشــاركتها  خــال  مــن 
فــي  بصوتهــا  لهــا  مشــاركة  أول  وكانــت  بالأطفــال،  الخاصــة 
مسلســل إذاعــي فــي إذاعــة جدة، ثــم شــاركت بعد ذلــك من خلال 
والاجتماعيــة،  التمثيليــة  البرامــج  مــن  كثيــر  فــي  الريــاض  إذاعــة 
وتعتبــر دنيــا أول مذيعــة ســعودية تظهــر علــى الشاشــة فــي برامج 
المنوعــات، وكانــت لهــا إســهاماتها الواضحــة فــي تقديــم كثير من 
برامــج الأطفــال، كمــا قدمــت العديــد مــن البرامــج الأســرية بجانب 
عملهــا فــي عدد مــن المسلســات الإذاعيــة، بــدأت حياتهــا المهنية 

.1983

عمان  سلطنة 
الإعلاميــة »منى المنذرية«

مذيعــة  أول  المنذريــة  منــى  تعتبــر 
العمــل  فــي  انطلقــت  عُمانيــة، 
الســبعينات،  الإعلامــي كمذيعــة منــذ 
وقدمــت كثيــر مــن البرامج التــي تهم 
حاصلــة  وهــي  العُمانــي،  المجتمــع 
علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الإعــام 
خــال  مــن  علميــة  دراســات  مجموعــة  أنجــزت  وقــد  البرلمانــي، 
عملهــا الأكاديمــي لخدمــة المجتمــع والمــرأة العُمانيــة، مثل دراســة 
احتياجــات المــرأة العُمانيــة عــام 2001م، كمــا صــدر للمنذرية عدد 
ســلطنة  فــي  الإعلامــي  المجــال  تنميــة  فــي  أســهمت  الكتــب  مــن 

المجتمــع«. علــى  الإعــام  »تأثيــر  كتــاب  ومنهــا  عُمــان، 
العُمانيــات اللاتــي أســهمن فــي دعــم المــرأة  الرائــدات  وهــي مــن 
فــي مختلــف المجــالات، وتدرجــت فــي كثيــر مــن المناصــب حتــى 

أصبحــت مؤخــرًا عضــو مجلــس دولــة.

الإعلامية والإدارية »ليوثــة المغيرية«
مديــرة  كأول  المغيريــة  ليوثــة  عملــت 
للبرامــج الأوروبيــة فــي إذاعــة ســلطنة 
المذيعــات  أوائــل  مــن  وهــي  عُمــان، 
العُمانيــات، حيث عملــت مذيعة باللغة 
الإنجليزيــة منــذ الســبعينات، وارتقــت 
فــي خدمتهــا الإعلاميــة وتولــت العديــد 
مــن المهام التي أثرت من خلالها الســاحة الإعلاميــة العُمانية بتجربتها، 

حتــى عينــت مندوبًــا لســلطنة عُمــان لــدى الأمــم المتحــدة.

الإذاعيــة »كلثم الزدجالية«
منــذ  الزدجاليــة  كلثــم  المذيعــة  بــرزت 
مــن خــال تقديمهــا لعــدد مــن البرامج 
 ،1985 منــذ  عُمــان  فــي  الإذاعيــة 
وأســهمت فــي تطوير العمــل الإعلامي 
العُمانــي من خــال تنقلها فــي أكثر من 
موقــع حتــى وصلــت إلــى مديــر اختيــار 
البرامــج التلفزيونية بتلفزيون ســلطنة 
عُمــان، إضافــة إلــى إتقانها وتقديمهــا كثير مــن البرامــج واصلت كلثم 
دراســتها حتــى حصلت علــى الدكتوراه فــي »أثر العولمة على الشــباب 
ــا منهــا بضرورة  ًـ العُمانــي«، واهتمــت كثيــرًا فــي الجانــب العلمي إيمان

التحصيــل العلمــي للعامليــن فــي مجــال الإعــام.

المذيعة »زمزم الراشــدية«
عملــت زمــزم الراشــدية مذيعــة أخبار 
فــي تلفزيون ســلطنة عُمــان باللغتين 
منــذ  وقدمــت  والإنجليزيــة،  العربيــة 
عــام  الإعلامــي  العمــل  احترافهــا 
الأخــرى،  البرامــج  مــن  كثيــر   ،1998
وتدرجــت فــي خدمة الإعــام العُماني 
الأخبــار  مديــرة  منصــب  تولــت  حتــى 
الأنبــاء  لوكالــة  مديــرة  ثــم  ومــن  عُمــان،  ســلطنة  تلفزيــون  فــي 

. نيــة لعُما ا
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دولة قطر 
المذيعة »عائشــة حسن«

تعد الإعلامية القطرية عائشــة حســن 
واحــدة مــن رائــدات العمــل الاعلامي 
مذيعــة  أول  وهــي  قطــر،  دولــة  فــي 
يتــردد صدى صوتهــا عبر أثيــر الإذاعة 
فقــد  الســبعينيات،  فــي  القطريــة 
أســهمت عائشــة فــي تطويــر العمــل الإذاعــي القطــري، باحترافهــا 
العمــل الإذاعــي منــذ عــام 1971م، حيــث شــاركت فــي تقديم عدد 
مــن البرامــج الإذاعيــة، كمــا قدمــت نشــرات الأخبــار، وتفــردت فــي 
مجــال الكتابــة والإعــداد، وتــم تكريمهــا ضمــن رواد الإعــام العربي 
عــام 2010م مــن قبــل جامعة الــدول العربيــة، وكذلك تــم تكريمها 
العمــل  رواد  ضمــن  2013م  عــام  الأول  الخليجــي  الملتقــى  فــي 

الإذاعي.
المذيعــة »فوزية صالح«

عرفت الإعلاميــة القطرية فوزية صالح، 
اللواتــي  المذيعــات  أشــهر  كإحــدى 
شــهد تلفزيــون قطــر إطلالتهــن أواخــر 
الســبعينات، وهــي مــن جيــل الرائدات 
اللواتــي  مــن  النســائية  العناصــر  مــن 
كانــت لهــن بصمــة فــي مجــال العمــل التلفزيوني فــي الدولــة، قدمت 
كثيــر مــن برامــج الأطفــال وبرامــج المنوعــات، ومزجــت فــي برامجهــا 
الموجهــة للأطفــال بيــن الفــن والثقافة مــن خــال المحتــوى البرامجي 
لتلــك النوعيــة مــن البرامــج التــي تخصصــت فــي تقديمهــا علــى مدى 

ســنوات.
الإعلاميــة »حصة العوضي« 

حصــة  القطريــة  الإعلاميــة  تعتبــر 
العوضــي – أيضًا –  من رائدات العمل 
الإعلامــي فــي الســاحة القطريــة، كما 
أنهــا كاتبــة وأديبــة، ومقدمــة برامــج، 
فهــي  الإعــام،  فنــون  بيــن  جمعــت 
أول خريجــة إعــام فــي دولــة قطر، ومــن أوائــل المبتعثات لدراســة 
الإعــام، حيــث حصلــت مبكــرًا علــى درجــة الدكتــوراه فــي الإعلام، 
وعملــت رئيسًــا لقســم الأســرة والطفــل فــي المؤسســة القطريــة 
للإعــام، وشــاركت فــي تقديــم كثيــر مــن برامــج الأســرة والطفل، 

بــدأت نشــاطها الإعلامــي منــذ 1971.

الكويت  دولة 
الإعلامية »أنيســة جعفر«

الراحلــة  الكويتيــة  الإعلاميــة  بــدأت 
تلفزيــون  بدايــة  مــع  جعفــر  أنيســة 
واشــتهرت  1961م،  عــام  الكويــت 
فــي  الطفــل  برامــج  تقديــم  فــي 
مــن  وعرفــت  الكويتــي،  التلفزيــون 
بعــد  أنيســة«  »مامــا  اســم  خــال 
تقديمهــا تلــك البرامــج الموجهــة للأطفــال، حيــث صبــت اهتمامها 
»أم  منهــا  ألقــاب  بعــدة  ولُقّبــت  بالأطفــال،  الخــاص  الإعــام  فــي 

الأجيــال«. و«أم  الكويتييــن« 
تولــت أنيســة عــدة مناصــب خــال مســيرتها، حيث ترأســت قســم 

برامــج التلفزيــون بــإدارة النشــاط المدرســي فــي وزارة التربيــة، ثم 
ومحــو  الكبــار  تعليــم  إدارة  فــي  والإعــام  المكتبــة  قســم  رئاســة 

الأميــة بــوزارة التربيــة، وتقاعــدت عــن العمــل فــي عــام 1987م.
الإعلاميــة أمل عبدالله

الإعــام  فــي  عبداللــه  أمــل  عرفــت 
فهــي  شــاملة،  كإعلاميــة  الكويتــي 
وإذاعيــة  تلفزيونيــة  برامــج  مقدمــة 
قصيــرة  تجربــة  لهــا  وكانــت  وكاتبــة، 
خشــبة  علــى  التمثيــل  مجــال  فــي 
شــقيقة  وهــي  الكويتــي،  المســرح 
مبكــرًا  التمثيــل  عــن  توقفــت  إنهــا  إلا  اللــه،  عبــد  ســعاد  الممثلــة 
البرامــج  تقديــم  فــي  واســتمرت  كإعلاميــة،  مســيرتها  وتابعــت 
المنوعــة، إضافــة إلــى نشــرات الأخبــار، وتعتبــر أول صــوت نســائي 
فــي الإذاعة الشــعبية عــام 1964، واهتمت أمل على مدى ســنوات 
شــهادة  وتحمــل  النســائي،  الشــعبي  والأدب  الكويتــي  بالفلكلــور 
البكالوريــوس فــي النقــد والأدب المســرحي عــام 1980، وحصدت 
خــال مســيرتها جوائــز ذهبيــة وفضيــة عــدة؛ لســهرات تلفزيونيــة 

كتبتهــا. إذاعيــة  ولمسلســات  قدمتهــا 
المذيعــة »منى الدهام«

منــى  الكويتيــة  الإعلاميــة  بــرزت 
حيــث  الســبعينات،  منــذ  الدهــام 
عملــت معــدة ومقدمــة للبرامــج فــي 
بينمــا  1975م،  عــام  الكويــت  إذاعــة 
مجــال  فــي  خطواتهــا  أول  بــدأت 
عــام  منــذ  بكثيــر  ذلــك  قبــل  الإعــام 
1967م، حينمــا اشــتركت بصوتهــا فــي أول فيلــم كويتــي بعنوان: 
»بــس يــا بحر«، ومثلت فيــه صوت البطلــة، كما كتبت منــى الأغنية 
الكويــت  فــي  الفنانيــن  كبــار  مــن  كثيــر  بكلماتهــا  وتغنــى  الكويتيــة، 

العربــي. والعالــم 
وحصلــت علــى عــدة جوائز عــن إنتاجهــا فــي الأدب الشــعبي، ومنها 
جائــزة أميــر الكويــت لكتابهــا »مــوال« الــذي اعتمــد كمرجــع للشــعر 
الصحفيــة  مقالاتهــا  أول  كتبــت  الكويــت،  جامعــة  فــي  الشــعبي 
عــام 1975م فــي مجلــة »اليقظــة« عــن الرومانســية فــي الشــعر 
الســعودي، ومــا زالــت منى تُســهم فــي العمــل الإعلامي عبــر كتابة 

المقالــة الصحفيــة فــي صحــف الكويــت.
الإعلامية والمذيعة »نورية السداني«

نوريــة  الكويتيــة  المذيعــة  حضــرت 
الإعلاميــة  الســاحة  فــي  الســداني 
ومخرجــة  مذيعــة  كأول  الكويتيــة 
تلفزيونيــة فــي دولــة الكويــت، حيــث 
فــي  التلفزيونــي  الإخــراج  درســت 
 – مــن )1965  الفتــرة  القاهــرة خــال 

. ) 1م 9 7 4
حيــث  الكويــت،  بدولــة  النســائي  العمــل  أعمــدة  أحــد  نوريــة  وتعــد 
خريجــة  وهــي  الكويــت،  تاريــخ  فــي  نســائية  جمعيــة  أول  ترأســت 
معهــد التلفزيــون العربــي، وقدمــت كثيــر مــن البرامــج الإذاعيــة منذ 
الســبعينات، كمــا احترفــت العمــل الإعلامــي فــي أكثــر مــن مجــال 
مطبوعــة  مــن  أكثــر  تحريــر  وترأســت  الصحفيــة،  للأعمــدة  بكتابتهــا 

الكويتيــة«. المــرأة  »صــوت  مجلــة  مثــل 
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نظــم جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج لمجلــس التعــاون لــدول الخليج 
»بنــاء  عــن  تدريبيــة  دورة   ،2021 فبرايــر   3-1 الفتــرة  خــال  العربيــة، 
الأفــكار الإبداعيــة في الإعــام«، ونفذت عن بعــد عبر الاتصــال المرئي، 
بمشــاركة )44( متدربًــا ومتدربة مــن مختلف الهيئات الأعضــاء والأمانة 
المشــترك،  البرامجــي  الإنتــاج  التعــاون، ومؤسســة  العامــة لمجلــس 

ومجلــس الصحــة الخليجــي، والجهــاز.
قــدم الــدورة الخبير الإعلامــي الدكتور ســعيد العمودي، أســتاذ الإعلام 
بجامعــة طيبــة، وتعــرف المتدربــون والمتدربــات على مدى ثلاثــة أيام 
علــى مفهــوم الإبــداع الإعلامــي وأهــم العوامــل المهنيــة التــي تحقــق 

مطلــب الإبــداع والابتكار فــي صناعــة الإعلام.
واســتعرضت الدورة عــددًا من النمــاذج التاريخية لمؤسســات وتقنيات 
إعلاميــة تفوقــت بفعــل الإبــداع الإعلامــي، وتطــورت لتؤثــر علــى حقل 
الإعــام، من حيــث التفاعليــة والوصول للجمهــور والقوالــب المتجددة 

للمــادة الإعلاميــة بمختلــف صورها.
وشــكلت الــدورة ضمــن برنامجها حلقــات نقــاش للمشــاركين؛ لتبادل 
الخبــرات حــول بعــض المبــادرات التــي نفذوهــا شــخصيًا أو اطلعــوا 
عليهــا ورأوا نجاحهــا، بهــدف دراســة تلــك الآراء وتفنيد آليــات تنفيذها، 
ومعرفــة القيمــة المضافــة التــي حققتهــا، كنمــاذج عمليــة تعــرف مــن 

بمشاركة )44( مبدعا ومبدعة من منسوبي الإعلام الخليجي

الجهاز ينظم دورة »بناء الأفكار 
الإبداعية في الإعلام« 

|| الرياض - إذاعة وتلفزيون الخليج 
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منتــج  إلــى  الفكــرة  تُحــول  كيــف  والمتدربــات  المتدربــون  خلالهــا 
إعلامــي متــداول، ومتــى تقتنــص الفرصــة لتغطيــة جانــب إعلامي 

فــي بنــاء المــادة الإعلاميــة يكون لــه أثــره لــدى الجمهور.
التخطيــط  يحققــه  الــذي  الأثــر  الــدورة  محــاور  تناولــت  كمــا 
بيئــة  المتقــن داخــل المؤسســات الإعلاميــة؛ لخلــق  الإعلامــي 
داخــل  فــرد  مــن كل  الأمــر  يتطلبــه  بمــا  بــدءًا  إبداعيــة منتجــة، 
وأكــد  العليــا،  إدارتهــا  إلــى  أقســامها  بمختلــف  المؤسســة 
ينبــع  الإبداعــي  العمــل  أن  الجانــب  هــذا  فــي  الــدورة  مــدرب 
مــن انســجام متكامــل يوجــه الجهــود نحــو مســتهدفات تلــك 

أهدافهــا. كانــت  أيــا  الإعلاميــة  المؤسســات 
الــدورة مــن خــال محاورهــا متطلبــات المرحلــة  واســتلهمت 
الثــورة  إطــار  الإعــام، فــي  العالــم فــي حقــل  التــي يخوضهــا 
الســبل  وأنجــح  الرقميــة،  التقنيــات  وأثــر  الرابعــة  الصناعيــة 
للاســتفادة منهــا بمــا يعــود بالنفع علــى المؤسســات الإعلامية 
والعامليــن فيهــا، بالإضافــة إلــى الاســتعراض النظــري الــذي 
وضــح للمتدربيــن والمتدربــات مــا يمكــن أن يحققــه الاهتمــام 
بجانــب الإبــداع والابتــكار فــي الإعــام، وكل ذلك وفــق معايير 
القيــم والسياســات الإعلاميــة فــي الــدول وأهــداف التنميــة.

عمليــة  بتطبيقــات  الأخيــر  يومهــا  فــي  الــدورة  واختتمــت 
ناقشــت رؤى المتدربيــن والمتدربيــن نحــو مواكبة مســتجدات 
فــي  المهنيــة  خبراتهــم  لمناقشــة  الإعلاميــة؛  التقنيــات 
بــوت  والشــات  المعــزز  الواقــع  تقنيــة  ومنهــا  مجــالات،  عــدة 
يســمى  ومــا  الآليــة  والصحافــة  المباشــر،  الفيديــو  ومنصــات 

الأخبــار. غــرف  فــي  وأثرهــا  الروبوتــات  صحافــة 
1
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نظــم جهاز إذاعــة وتلفزيــون الخليج لمجلــس التعاون لــدول الخليج 
المرئــي، تحــت عنــوان  العربيــة، دورة تدريبيــة عبــر تقنيــة الاتصــال 
»التحقــق مــن الأخبــار«، خــال الفتــرة 1-3 مــارس 2021م، وتأتي 
هــذه الــدورة ضمن خطــة البرامــج التدريبيــة الإعلامية للجهــاز للعام 
بمــا  الخليجــي  الإعلامــي  مهــارات  تنميــة  تســتهدف  التــي   ،2021

يواكــب متطلبــات المرحلــة والاحتيــاج التدريبــي.
القحطانــي،  بــن مبــارك  الجهــاز، مجــري  الــدورة مديــر عــام  افتتــح 
مرحبًــا بالمتدربيــن والمتدربــات المشــاركين مــن مختلــف الهيئــات 
الخليجــي  العمــل  ومنظمــات  التعــاون  مجلــس  بــدول  الأعضــاء 
العمــل  فــي  الخبــري  الجانــب  أهميــة  علــى  مؤكــدًا  المشــترك، 

بمشاركة )55( متدربا ومتدربة من مختلف الهيئات الأعضاء

جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج ينظم 
دورة تدريبية للتحقق من الأخبار
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الإعلامي، ومشــيدًا بالخبرات الخليجية الشــابة، وضــرورة تنمية 
المهــارات فــي جانــب التحقــق مــن الأخبــار والتــزام المصداقية 
والمهنيــة الإعلاميــة فــي التنــاول الخبــري، وضــرورة الاســتفادة 
مــن مثــل هــذه الــدورات فــي بنــاء وتنقيــة المــواد الإعلاميــة بما 
علــى  أثــره  وينعكــس  الخليجيــة،  الإعلاميــة  مؤسســاتنا  يخــدم 

إجمــالًا. المشــترك  الخليجــي  الإعلامــي  العمــل 
قــدم الــدورة الخبير الإعلامــي علي بريشــة، وشــارك فيها )55( 
بــدول  الرســمية  الإعلاميــة  المؤسســات  مــن  ومتدربــة  متدربًــا 
مجلــس التعــاون، إلــى جانــب الأمانــة العامــة لمجلــس التعاون 
الإحصــاء  ومركــز  المشــترك  البرامجــي  الإنتــاج  ومؤسســة 
الثلاثــة  مــدى  علــى  محاورهــا  وتناولــت  والجهــاز،  الخليجــي 
أيــام أهــم الآليــات الفنيــة للتحقــق مــن الأخبــار، خصوصًــا في 
المرحلــة الحاليــة التــي يمر بهــا العالم مــع جائحــة )كوفيد 19(، 
والكــم الهائــل من الأخبــار المزيفة التــي تثيرها مصــادر لا حصر 

لهــا علــى مســتوى العالــم.
كمــا ناقشــت الــدورة أنجــح طــرق النشــر بالنقــل عــن المصــادر 
كل  مــع  التعامــل  وآليــة  الزائفــة،  المصــادر  وتتبــع  الموثوقــة 
ومهنيــة  علميــة  بروتوكــولات  خــال  مــن  مجــال  أي  فــي  خبــر 
المؤسســات،  لمختلــف  الإعلاميــة  السياســات  تتطلبهــا 
وتعــرف المتدربــون علــى الخدمــات المتاحة عبر بعــض الجهات 
الإعلاميــة العالميــة للتحقــق مــن الأخبــار، كأحــد الســبل الفنيــة 
الحقــل  فــي  للعامليــن  التقنيــة  مســتجدات  تقدمهــا  التــي 

الإعلامــي.
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)شاهين سات( قمر صناعي برؤية حادة لأداء مهام دقيقة واصطياد مكاسب واعدة

بعد رحلة أول رائد فضاء عربي مسلم... أقمار 
سعودية جديدة في مدارات التقدم العلمي

|| الرياض -  إذاعة وتلفزيون الخليج

كان الإثنيــن 22 مــارس 2021م، موعــدًا لتقــدم جديــد يضــاف إلــى ســجلات صناعــة الفضــاء وعلومــه فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، والتي تعود بداياتها إلى شــهر يوليو عام 1985م، حين انطلق صاحب الســمو الملكي الأمير ســلطان بن ســلمان 
بــن عبــد العزيــز، كأول رائــد فضــاء عربي مســلم فــي الرحلــة التي أقلعت مــن مركز كينيــدي في الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
ضمن مهمة ديســكفري الثامنة عشــرة لوكالة الفضاء الأمريكية، وشــهدت أول إطلاق للقمر الصناعي الشــهير )عرب ســات(.

بعــد قرابــة )36( عامًــا، تــمَّ بنجــاح إطــاق القمــر الصناعــي الســعودي 
)شــاهين ســات( علــى متــن الصــاروخ الروســي ســيوز، مــن قاعــدة 
بايكونــور في كازاخســتان، ليصبح بذلــك أحدث الأقمــار الصناعية التي 
أطلقتهــا المملكــة نحــو الفضــاء، حيث يحمل هــذا القمر الرقــم )17(، 
وكان قــد ســبقه أول قمــر صناعــي ســعودي مخصــص للاتصــالات، 
والــذي أطلق في شــهر فبرايــر 2019م من أمريــكا الجنوبية، مشــتهرًا 
بقطعتــه التــي وقــع عليهــا ســمو ولي العهــد، صاحــب الســمو الملكي 

الأميــر محمــد بن ســلمان، بعبــارة »فــوق هام الســحب«.
 صاحــب الســمو الملكــي الأميــر ســلطان بــن ســلمان، رائــد الرحلــة 

الرائــدة، والرئيس الحالي للهيئة الســعودية للفضاء، كان أول المباركين 
لهــذا الإنجــاز الجديــد ولما يمثلــه من قيمــة تصب في تطويــر قطاعات 
صناعات الفضاء، وقد تذكر ســموه مهمة ديســكفري الشهيرة واعتماد 
المملكــة لأول برنامــج للفضــاء، كمــا أكد علــى أن الكثير مــن العمل قد 
ــا  تــمَّ للوصــول إلــى هــذه اللحظــة التــي ســيكون لهــا مــا بعدها، وفقًـ
لمــا عبــر عنــه الأمير ســلطان مــن تفــاؤل بمزيد مــن البنــاء علــى الريادة 
وتحقيــق الإنجــازات الكبــرى التــي تليــق بقــدرات المملكــة العلميــة، 
مختتمًــا تعليقــه على المناســبة لوكالة الأنباء الســعودية، بعبــارة واثقة 

»نســتحق الريــادة في كل شــيء«.
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وإن كانــت رحلــة الأميــر ســلطان بــن ســلمان قــد دشــنت الريــادة 
الســعودية فــي مجــال الفضــاء، فقــد مثلــت مقدمــة لتجربــة المملكــة 
فــي تصنيــع وتطوير الأقمــار الصناعية الســعودية في العــام 2000م، 
1ب(  ـات  ـعودي سـ 1( و)سـ ـات ـعودي سـ ـن )سـ ـ القمري ـاق  بإطـ
المختصــان بتخزيــن البيانات وإرســالها إلى المحطات الأرضيــة، لتليها 
عــدة أقمار نفذت عــدة مهام تقترن مباشــرة بتطوير الإمكانــات التقنية 
بمــا فيها مــن ترقية أنظمــة الراديو والاتصــال، والاستشــعار والتصوير 
الكهروضوئــي، وإجراء التجــارب الفيزيائية، والرصــد والنقل والتخطيط 
العمرانــي، وتعقب حركــة الملاحة التجارية، بل وحتى الإســهام في درء 

أخطار الســيول.
)شــاهين ســات( هو عنــوان المهمة الفضائيــة الجديدة التــي تضمنت 
إطلاق قمرين صناعيين ســعوديين، يحمل الأول مســماه من »الصقر« 
بمدلولاته الراســخة في الثقافة العربية والســعودية، متشــابهًا معه في 
»حــدة البصــر« حيــث يســتخدم القمــر جهاز تلســكوب له قــدرة فائقة 
علــى التصويــر بدقــة عالية، بجانــب مزايا الخفــة والمرونة بوزنــه الذي لا 
يتجاوز )75( كيلو جرام، وجميعها عوامل ســيكون من شــأنها مساعدة 
هــذا الشــاهين الفضائــي علــى اصطيــاد كثيــر مــن الأهــداف العلميــة 
والبحثيــة والاقتصاديــة، أما القمــر الثاني )كيوب ســات(  فيتبع لجامعة 
الملــك ســعود، فهــو أول قمــر علــى مســتوى الجامعــات الســعودية، 
ويــزن كيلــو جرامًــا واحــدًا، وهــو مشــروع تعليمــي يهــدف إلــى إعــداد 

طــاب الهندســة في مجــال تصميم وبرمجــة الأقمــار الاصطناعية.
فريــق عمــل ســعودي مــن تخصصــات هندســية متنوعــة مــن جامعة 
الملــك ســعود ومدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة، أنجــز 
المهمــة التــي وظفــت أعلــى درجــات التقــدم التقنــي لخدمــة الأهداف 
التنمويــة الســعودية، حيــث هــذه المهمــة الفضائيــة من مهــام الجيل 
الجديــد للأقمــار الصناعيــة ذات الأحجــام الصغيــرة، والتــي ســيتم من 
خلالهــا توظيــف البيانــات الضخمــة والــذكاء الاصطناعــي فــي تتبــع 

الســفن وتوفيــر صــور اســتطلاعية.
وتعــد هــذه المهمــة امتــدادًا جديــدًا لنجاحــات المملكــة فــي تطويــر 
وتصنيــع الأقمــار الصناعيــة، في وقت يشــهد فيــه العالــم اهتمامًا غير 
مســبوق من حيث المهام الاستكشــافية والأبحاث العلمية الفضائية، 
ا لتعزيز تقنيات  حيــث تقود الهيئة الســعودية للفضاء توجهًا إســتراتيجيًّ

الفضــاء بمــا تتضمنه مــن فرص العمــل وجذب الاســتثمارات وتوطين 
الخدمــات فــي قطاعــات تنمويــة متنوعــة فــي المملكــة، وبمــا يتوافق 
مــع أهــداف رؤيــة 2030م، حيــث تقــدم القيــادة الســعودية دعمًــا 
كبيــرًا للبحــث والابتــكار بمــا يحقــق إنشــاء قطــاع فضائي وطنــي قوي 

ومستدام.
فــي ذات الاتجــاه، شــاركت مدينــة الملك عبــد العزيز للعلــوم والتقنية 
فــي تنفيــذ تجــارب علميــة فــي الفضــاء بالتعــاون مــع وكالــة الفضــاء 
الأمريكية »ناســا« وجامعة ســتانفورد على متن القمر )ســعودي سات 
4( فــي عــام 2014م، فضــاً عن مشــاركتها فــي رحلة )تشــانق أي 4( 
بالتعــاون مــع وكالــة الفضاء الصينية فــي عام 2018م فــي مهمة نادرة 
لاستكشــاف الجانــب غيــر المرئي مــن القمــر، وتواصل المدينــة العمل 
علــى تأهيل مزيــد مــن المتخصصين والمهندســين الســعوديين وإثراء 
خبراتهــم وهــو مــا مــن شــأنه تحقيــق مزيد مــن الإنجــازات فــي مجال 

تصنيــع واختبــار الأقمــار الصناعية فــي المملكة.
ووفقًــا لوكالــة الأنبــاء الســعودية، فــإن المملكــة العربيــة الســعودية 
تتصــدر الــدول العربية اليوم من حيــث عدد الأقمار الصناعية المرســلة 
إلــى الفضــاء، كمــا تتعــاون المملكــة ممثلــة فــي مدينــة الملــك عبــد 
العزيــز للعلــوم والتقنيــة مع عــدة دول رائدة فــي قطاع الفضــاء، ومنها 
الولايات المتحــــدة الأمريكية، والمملكــة المتحــدة، وجمهوريــة الصيــن 
الشــعبية، وروســــيا الاتحادية، وجمهوريــة جنــوب إفريقيـا، وجمهوريـة 
الهنـد، وجمهوريـــة ألمانيـا، وسويســرا، وذلك في تطوير مجال الفضاء 
مــن خــال الأبحــاث والبرامــج الخاصــة بالتقنيــة والابتــكار وتأســيس 

المراكــز العلميــة والبحثية. 
فــي اللحظــة الحالية، تــدور آلاف الأقمار الصناعية حــول الأرض، والتي 
انضــم إليهــا القمــران المصنعــان بأيــدي ســعودية )شــاهين ســات( 
و)كيــوب ســات( فــي بعــد أن حملهمــا الصاروخ الروســي )ســيوز( في 
مهمته الناجحة رقم )25( منذ 2011م، بهدف المشــاركة في مســيرة 
التقــدم العلمي الذي يحققــه العالم منذ نجاح أول مهمة لاستكشــاف 
الفضــاء وحتــى الآن، ومن المؤكــد أن مزيدًا من الأقمار فــي طريقها إلى 
مــدارات جديــدة وبمهام جديدة تعــزز المعرفة والاتصال وجــودة الحياة 
وتقنيــات المســتقبل، أقمــار ســتعمل مــن الفضــاء الخارجــي، لتجعــل 

الحيــاة أفضل علــى الأرض.
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خط التواصل مستمر بين »الخوانيج« و»أوليمبوس مونس«
»مسبار الأمل« يدخل مدار المريخ والتاريخ

|| الرياض - هيثم السيد

واصلــت مهمــة الإمارات العربية المتحدة باكتشــاف المريخ نجاحاتها، حيث كان تاريخ التاســع من فبرايــر 2021م لحظة فارقة في 
ــا لما هــو مخطط له  المشــروع الــذي امتــد عمــره لأكثــر من )7( ســنوات، وذلك بوصول »مســبار الأمــل« إلى مدار المريخ وفقًـ
ليمثــل ذلــك احتفاليــة نوعيــة بمرور خمســين عامًا على تأســيس دولة الإمــارات العربية المتحــدة التي أصبحــت أول دولة عربية 

ا كبيرين. ــا وعالميًّ تنفــذ مهمــة فضائية لاستكشــاف الكوكــب الأحمر، في خطوة نالــت تقديرًا إقليميًّ

مسيرة النصف مليار
ملاييــن المشــاهدين ومســتخدمو وســائل التواصــل تلقــوا الخبر الذي 
تناقلتــه وكالات الأنباء خلال ثاني أســابيع فبراير، فمــن بين أخبار جائحة 
كورونــا المســتجد والحديــث عــن اكتشــاف تحــورات جديــدة للفيروس 
الــذي يصيــب الجهــاز التنفســي، كان المســبار الإماراتــي قــد وصــل 
الغــاف الجــوي للمريخ في انطلاقة مســتمرة منذ ســبعة أشــهر قطع 
ــا لرويترز،  خلالهــا قرابة نصــف مليار كيلو متــر )494( مليون كلم وفقًـ
ليبــدأ فــي إرســال أول صــوره عاليــة الدقــة عــن بُعــد آلاف الكيلومترات 
فقــط عــن ســطح الكوكب الأحمــر، وهي الصــور التي تواصل إرســالها 
فيمــا بعــد، ليتواصل معهــا التأكد من ســير المهمة على النحــو الأمثل.

ا المسبار .. مصورًا ومراسلًا صحفيًّ
»اســكريوس«و«بافينوس« و«ارسيا« هي أســماء ثلاث قمم شهيرة 

لبراكيــن قريبــة مــن خط الاســتواء، ولكن الحديــث هذه المــرة ليس عن 
الخــط المعــروف فــي الأرض وإنما عن نظيــره على المريــخ، معلومات 
كهــذه بــدأت تظهر بشــكل متزايد في عناويــن الأخبــار الإماراتية بخاصة 
التــوازي مــع مواصلة المســبار اقترابه مــن الكوكب الأحمر، مســتكملًا 
القيــام كذلــك بــدور المصــور أو المراســل الصحفــي، لكــن بصفــات 
اســتثنائية، مســتخدمًا تقنيــات متقدمــة تعتمــد علــى الأشــعة فــوق 
البنفســجية وتحــت الحمراء فــي تغطية الحدث عبر التقــاط صور ملونة 
مــن المريــخ تتحــول فــورًا لأخبــار تضــع المهتميــن والعلمــاء معًــا، على 

أقــرب نقطــة ممكنة مــن المعلومة والمشــاهدة.

المستحيل.. قد لا يبقى مستحيلًا
»الحياة ليســت أمرًا مســتحيلًا فــي المريخ«.. هذا هــو الافتراض الذي 
تُســهم المهمــة الإماراتيــة في تعزيزه مــن خلال قيامها بترســيخ دلائل 
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حديثــة علــى بناء علمــي تراكمــي قامت بــه المراكــز الفضائيــة العالمية 
خــال الســنوات الماضية، فالكوكــب الرابع في المجموعة الشمســية، 
هــو جــار الأرض الفضائــي الــذي لم يكــن أقــرب منها خلال الخمســين 
ــا لموقــع ناســا بالعربــي، هــذا  ألــف عــام الماضيــة كمــا هــو الآن، وفقًـ
القــرب يشــمل كذلــك ملاحظة التشــابه فــي كثير مــن الخصائص بين 
الكوكبيــن، ويعــوّل العلمــاء علــى »مســبار الأمــل« فــي تحقيــق نتائــج 
مهمــة، خصوصًــا مــن حيث دراســة الغلاف الجــوي للكوكــب، وكذلك 
كشــف أي تســربات لغــاز الأكســجين والهيدروجيــن، بالإضافــة إلــى 

أبحــاث أخرى.

في فلك الفضاء الإعلامي
عــودة إلــى الأرض، واصلــت الرحلــة المريخيــة تحقيــق أصــداء واســعة 
علــى مســتوى الإعــام ووســائل التواصــل الاجتماعــي، وبــدا واضحًــا 
أن مــا يشــهده »الفضــاء الإعلامــي« مــن تطــور وتنــوع غير مســبوقين 
ــن يرغــب في مواكبة  اليــوم كان خبــرًا جيدًا في حدِّ ذاته بالنســبة لكل مَـ
وتخليــد هــذه اللحظــات التاريخيــة، فضــاً عــن اســتثمارها فــي تنمية 
ثقافتــه العامــة فــي مجال اكتشــاف الفضــاء، وهي إلى جانــب هذا كله 
ــت المبعث المتجدد للأمل الذي تســمى به المســبار، والمســتلهم  ّـ ظل

مــن نجــاح الكفــاءات الخليجيــة الإماراتيــة بتحقيــق إنجاز بهــذا الحجم.
المسبار في المدار

علــى موقــع »تويتر«، تفاعل المســتخدمون بشــكل كبير مــع تغريدات 
الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم وهي تواكــب لحظــة بلحظة رحلة 
»مســبار الأمــل«، بخاصــة فــي مراحلهــا الحاســمة، فقــد ظــلَّ نائــب 
رئيــس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة رئيــس الــوزراء وحاكــم دبــي، 
يركــز علــى حقائــق الأرقام وعلــى المعاني التــي اقترنت بهذا المشــروع 
بمــا مثلــه مــن رمزيــة القــدرة علــى التحدي، حيــث ثمــن في تغريــدة له 
عمــل )200( مهندس ومهندســة إماراتية على مدى )5( ملايين ســاعة، 
ووصــف دخــول المــدار بالتحــدي الأكبــر، مشــيرًا إلــى أن )%50( مــن 
المحــاولات هــي التــي نجحت فيــه، قبل أن يعلــق على ذلــك »حتى إن 
لــم ندخــل المدار، لقــد دخلنا التاريــخ، هذه أبعد نقطة فــي الكون يصل 
إليهــا العرب عبــر تاريخهم«، ما حدث بعد ســاعات مــن التغريدة.. كان 
لحظــة الاحتفــال الكبرى للإمارات والعــرب.. دخل المســبار في المدار، 

وفي التاريــخ معًا.

على قمة بركان »مؤنس«
فــي أول صــورة التقطتها عدســة »مســبار الأمــل« ووصلت إلــى مركز 
التحكــم الواقــع فــي مركز محمد بن راشــد بمنطقة الخوانيــج في دبي، 
والتــي ظهــر فيها بــركان »أوليمبــوس مونس« أو )أوليمبــوس مؤنس( 
إعــام عربيــة، وكانــت تلــك مصادفــة  ا ورد اســمه فــي وســائل  ـ كمـ
»مؤنســة« فــي حــدِّ ذاتهــا، هــذا البــركان يُعــدُّ أكبر بــركان علــى كوكب 
المريــخ وأكبــر بركان فــي المجموعة الشمســية، وقد التقطــت الصورة 
علــى ارتفــاع حوالــي )25( ألف كيلومتر فوق ســطح المريــخ، وأظهرت 
القطب الشــمالي للكوكــب الأحمر، فيما كان البركان الكبير في وســط 

الصــورة مع بــزوغ ضوء الشــمس.

»فخور بكم يا عيالي«
ا بعــد تصريــح رئيــس دولــة الإمــارات العربــي  ـ ار فيمـ ـ تداولــت الأخبـ
المتحدة، الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، »أبنــاء الإمــارات حولــوا 
الحلــم إلــى واقــع، وحققــوا طموحات أجيال مــن العرب، ظــل يراودها 
أمــل وضع قدم راســخة في ســباق الفضــاء، الذي ظلَّ حكــرًا على عدد 

محــدود من الــدول«.
»فخــور بكــم يا عيالــي« عبــارة أبوية لامســت قلــوب الإماراتييــن، وقد 

غــرد بها الشــيخ محمــد بن زايد ولــي عهد أبو ظبــي، نائب القائــد الأعلى 
للقــوات المســلحة بدولة الإمــارات العربية المتحــدة، وهو الذي حرص 
علــى الوجــود لتهنئــة فريــق العمــل بهــذا الإنجــاز برفقــة الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم، حيــث نشــر بهــذه المناســبة تغريــدة تضمنــت 
قولــه »نفخــر اليوم بما وصلنــا إليه عبر مســيرة انطلقت مــن الصحراء 
لتعانــق الفضــاء فــي زمــن قياســي.. وطــن يزهــو بقــادة آمنــوا فيــه 
بالإنســان فصنعــوا بذلــك كفــاءات وطنيــة وصلت بنــا إلــى المريخ في 

مشــهد رائع«.

دوران متصل.. ومتابعة متواصلة
ومــع بدايــة دوران المســبار حــول المريــخ بواقــع دورة واحــدة كل )55( 
ــا لمــا نشــره تقريــر فــي صحيفــة الإمــارات اليــوم، كانــت  ســاعة، وفقًـ
الأرض تتــداول الصــور التــي يأتي بهــا، فيما تفاعل مســتخدمو المواقع 
بــآلاف التغريــدات والمتابعات الإخبارية، بخاصة خــال الفترة التي تلت 
وصــول المســبار إلــى مــدار المريــخ، والتــي أعــاد فيهــا الإعــام الذاكرة 
إلــى لحظات انطلاق المســبار في يوليــو الماضي، بســاعات متواصلة 
مــن التغطيات المباشــرة، كما واصــل الإعلام المقــروء مواكبة الحدث 
بمزيــد مــن المعلومــات التفصيليــة التــي تتعلــق بهــذه المرحلــة بالغة 

الأهميــة من رحلــة »مســبار الأمل«.

الكوكب الأحمر واليوبيل الذهبي معًا
كان الواصلــون إلــى مطــار دبــي فــي هــذه الفتــرة يحصلون علــى ختم 
داخــل جوازاتهــم كُتــب عليــه )لقــد وصلــت إلــى الإمــارات، والإمــارات 
تصــل إلــى المريــخ(، وقــد اســتخدم فــي كتابتــه حبــر خــاص باللــون 
الأحمــر المشــتق مــن صخــور البازلــت البركانيــة الموجــودة فــي إمــارة 
الشــارقة، والتــي تشــبه إلــى حد كبير ســطح المريــخ، وكان هــذا تعبيرًا 
ــا لضيــوف الدولــة الخليجيــة العربيــة التي سيســجل  ــا مستحقًـ احتفائيًّ
لهــا التاريــخ أنهــا قد تلقت فــي العــام 2021م، التهاني بمناســبة نجاح 

مهمتهــا الفضائيــة، وبمناســبة يوبيلهــا الذهبــي فــي الوقت نفســه.
ثالثة ثابتة من محاولة أولى

ولــدت فكــرة »مســبار الأمــل« فــي اجتمــاع لحكومــة دولــة الإمــارات 
عــام 2014م، قبــل أن تتبلــور إلــى خطة إســتراتيجية ومشــروع علمي 
عمــاق، واليوم وبعــد أن ســجلت الإمارات اســمها كخامــس دولة في 
العالــم تصــل إلى مــدار المريخ، وثالــث دولة في العالم تصــل إلى مدار 
الكوكــب الأحمــر من المحاولــة الأولى، يواصل المســبار التقــاط الصور 
بينمــا يســير بســرعة تصــل إلــى )120( ألــف كلــم فــي الســاعة، خلال 
رحلتــه التــي ستســتمر »ســنة مريخيــة« واحدة وهــي ما يعــادل عامين 

أرضييــن تقريبًا.

المتنبي في )ناسا(
واكــب الإماراتيــون مهمــة المســبار بأجــواء احتفاليــة مبدعــة، فأضيئت 
المعالــم الشــهيرة كبــرج خليفــة وبــرج العــرب باللــون الأحمــر ليــاً، 
كمــا اكتســت صــورة »مســبار الأمــل« عــددًا مــن الحســابات الإماراتية 
الرســمية والشــخصية علــى مواقــع التواصــل، فيمــا عرضــت صورتــا 
قمــري المريــخ »فوبوس« و«ديموس« في ســماء دبي، ليرى ســكانها 
مــا يراه المســبار، والذين لــم تمنعهم التدابيــر الاحترازية التــي تحدُّ من 
التجمعــات مــن التعبير عن فرحتهــم وفخرهم عبر الوســائط الإعلامية 
المختلفــة بالإنجــاز الــذي اختــارت وكالــة »ناســا« الأمريكيــة أن تهنــئ 
الإمــارات عليــه بطريقــة لافتة حين كتبــت باللغــة العربية بيــت المتنبي 

: ر ي ه ش ل ا
» إِذا غامَرتَ في شَرَفٍ مَرومٍ

                                             فَلا تَقنَع بِما دونَ النُجومِ «
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رؤية نقدية

المحتوى متعدد الحواس
|| عبد الله مغرم

مستشار ومتخصص في تقنيات الإعلام التفاعلي

قبــل عدة ســنوات وخــال زيــارة العاصمــة الهولندية أمســتردام كانت 
لــيّ أول تجربــة مشــاهدة محتــوى متعــدد الحــواس يعتمــد علــى أكثــر 
مــن حاســتي الســمع والبصــر، حيــث كانت التجربــة في متحــف »هذه 

هولندا«. 
كانــت التجربــة تتلخــص فــي شــرح تاريــخ هولنــدا مــن خــال غرفــة 
ســينمائية محــدودة الحجــم فــي المتحــف، بحيــث يطلب مــن كل زائر 
)مشــاهد( ربــط حــزام الأمــان المخصــص لــه فــي المقعــد، ومــن ثم 
تتقــدم مقاعــد المشــاهدين مســافة أمتــار محــدودة قبل بــدء الفيلم، 
والمقاعــد عبــارة عــن صــف واحد مشــترك لحــدود )10( أشــخاص، ثم 
يبــدأ الفيلم بشــرح تاريخ هولندا، ومع كل مشــهد من مشــاهد الفيلم 
تكــون المؤثرات حســب الموقف، فعنــد زيارة حقول الــورد كانت رائحة 
ــا للمشــهد وتختفــي بعــد انتهــاء المشــهد، وعندمــا  الــورد تفــوح طبقًـ
يتخلــل المشــهد زيــارة لمــزارع تفــوح رائحــة شــبيه بالمحتــوى، بينمــا 
يتســاقط الرذاذ عند مشــاهدة محتوى  الأمطار، أما عندما كان الحديث 
عــن الناقــل الوطنــي فــي الجــو فكانــت نفحــات الهــواء علــى الحضور، 
وخــال مختلــف المشــاهد كان الحضور يتأرجحــون في الهــواء الطلق 
وفــي مختلــف الاتجاهات صعــودًا وهبوطًــا وفي مختلــف الاتجاهات 
بحســب المحتوى المشــاهد عبر الشاشــة الســينمائية نصف الدائرية.
كانــت التجربــة جميلــة ومختلفــة، فمــن ناحيــة كانــت مســلية وممتعة 
ومــن ناحيــة أخــرى وأهــم بقيــت القصــة عالقــة فــي الذاكــرة لا لشــيء 

ــت إضافة مؤثــرات مختلفة  أكثــر مــن أنها رويت بشــكل مختلــف، وتمّـَ
تعــزز مــن الحضــور الذهنــي فــي القصــة، ولــم تســتند علــى الطريقــة 
الكلاســيكية فــي إنتــاج المحتــوى والمتمثــل فــي التركيز على حاســتي 

والبصر. الســمع 
خــال العقــود الماضية أرتكــز المحتــوى الإعلامي على حاســتين فقط، 
وهمــا الســمع والبصــر، ويعــود ذلــك إلــى أن تفعيــل الحاســتين فــي 
المحتوى أســهل مــن توظيف الحواس الثــاث المتبقية، وهي اللمس 
والشــم والتــذوق، وهــو مــا يفســر كذلــك تطــور التقنيــات المرتبطــة 
بالنظــر كالشاشــات بشــكل أكبــر مــن التطور الــذي يحدث في حاســة 

الســمع وبقيــة الحواس.
اليــوم يواجــه الإعــام وصناعــة المحتــوى ثلاثــة تحديات إســتراتيجية، 
ا ومشــاركته  يتمثــل الأول فــي حجم المحتــوى الذي يتــم صناعته يوميًّ
عبــر مختلــف منصــات العــرض بمــا فــي ذلــك المنصــات الرقميــة، 
بينمــا يتمثــل التحــدي الثاني فــي إمكانيــة جــذب اهتمام المشــاهد أو 
الجمهــور المســتهدف للمحتــوى، وأما التحدي الأخير فهــو مواكبة لغة 
صناعــة المحتــوى مــن حيث التطــورات التقنيــة وإمكانيــة توظيفها في 
المحتــوى، وهــذه التحديــات تقــود إلــى تســاؤل مهم يتمثــل في كيف 
يمكــن تطوير صناعة المحتــوى مع الأخذ في الاعتبــار التطورات التقنية 

ومســارات تفاعــل واندماج المشــاهد مــع المحتوى؟
تهــدف أهميــة توظيــف الحــواس فــي المحتوى إلــى تطويــر طريقة 
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رؤية نقدية

|| أ. د. نصر الدين لعياضي
باحث في الإعلام - الجزائر

لا غــرو إن وصــف مناصرو »صحافة الحلــول« )Solutions Journalism( جائحة كرونا بالقول المأثور«رب 
ــرْب مــن الصحافــة تجلــى فــي ظلِّ  ضــارة نافعــة«. كيــف لا وهــم يــرون أن المعنــى الكامــل لهــذا الضًّ
الإنــزال الإعلامــي الكثيــف الــذي حاول أن يواكب انتشــار هــذه الجائحــة وتداعياتها المخيفــة. بالفعل لقد 
حظــي )كوفيــد – 19( بتغطيــة إعلاميــة مركــزة ومتواصلــة وغيــر مســبوقة فــي تاريــخ وســائل الإعلام، 
ــا بــكل اللغــات عــن ارتفــاع عــدد المصابيــن بهــذه الجائحة   فــآلاف الأخبــار والمــواد الصحفيــة تنشــر يوميًّ
وأشــكال انتقــال عدواهــا والتدابيــر التــي اتخذتهــا الــدول للوقاية منهــا، ناهيك عــن المئات مــن البرامج 
الإذاعيــة والتلفزيونيــة وأشــرطة الفيديــو التــي تتقاســمها وســائل الإعلام المســموعة و«الســمعية/
البصريــة« ومواقــع التواصــل الاجتماعــي الــذي تتابــع، مــن دون كلــل، خارطة انتشــار هــذه الجائحة على 
الصعيديــن المحلــي والعالمي: إحصائيات مخيفــة عن تزايد عدد الوفيات، وشــهادات مقلقة عن متاعب 
الطاقــم الطبــي فــي التكفــل بالمصابيــن، وخطــب السياســيين والأطبــاء المنــذرة بالخطــر القــادم مع 

موجتهــا الثانية. 

)صحافة الحلول( .. إشعال شمعة أفضل 
من رجم الظلام
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عــرض القصة، ونقل المشــاهد مــن مرحلة مشــاهدة المحتوى إلى 
الإحســاس بــه، أو بلغة أخــرى أن يصل المشــاهد إلى مرحلة يشــعر 
الوســيط  العنصــر  تأثيــر  يقــل  القصــة، وبذلــك  مــن  أنــه جــزء  فيهــا 
ورفــع  للمحتــوى  المشــاهد  اســتيعاب  وزيــادة  الرســالة  نقــل  فــي 
تأثيــر المحتــوى، والأهــم مــن كل ذلــك إيصــال الرســالة الإعلاميــة 
فــي  التحــولات  هــذه  مشــاهدة  ويمكــن  المســتهدف،  للجمهــور 

رئيســين: مجاليــن 
المجال الأول: تطوير طريقة عرض الأفلام السينمائية 

ظهــرت تقنيــات في الآونة الأخيــرة تتيح توظيف الحــواس الخمس في 
المحتــوى، ويتمثــل ذلك في توظيف حاســة اللمس مــن خلال تحريك 
المقعــد، وإضافة حاســة الشــم وبقية المؤثــرات مثل الأمطــار والرياح 
والثلــج وغيرها، ليتســنى للمشــاهد اســتيعاب القصة بشــكل أفضل، 
ــا، حيث تتوافــر اليوم فــي أكثر من  وتشــق هــذه التقنيــة طريقها عالميًّ
)65( دولــة حــول العالــم، وبــات بعــض الأفــام الســينمائية العالميــة 
متوافــرة بــذات التقنيــة، وتمكــن الملاييــن حــول العالــم من مشــاهدة 
المحتــوى بهــذه الطريقــة الجديــدة، ممــا يفتــح نوافذ جديــدة، ويضمن 
اســتمرار دور الســينما فــي تقديــم رســالتها مــع التطــورات الإعلاميــة 
التقنيــة الأخــرى والتي باتت منافســة للســينما في مجــال إنتاج وعرض 

المحتوى.
المجــال الثانــي: التطــور الضخــم الــذي حصــل فــي تقنيــات الإعــام 

الغامــر وبخاصــة تقنيــة الواقــع الافتراضــي 
باتــت طرق توظيف بعــض الحواس الخمس أو جميعهــا في المحتوى 
ــا منتجــات  ا وبإمكانــات متاحــة للأفــراد، حيــث تتوافــر تقنيًّ واردة جــدًّ
لتوظيــف حاســة أو أكثــر فــي المحتــوى مثــل توظيــف حاســة اللمس 
فــي المحتــوى، ويمكــن تنفيذهــا مــن خــال مقعــد بخاصيــة الاهتــزاز 
أو ارتــداء ملابــس متخصصــة ترتبــط بنظــارة الواقــع الافتراضــي، أمــا 
تفعيل حاســة الشــمِّ فيمكــن أن تتمَّ مــن خلال منتجات لتعزيز حاســة 
الشــم ترتبــط كذلك بنظارة الواقــع الافتراضي، إضافة إلــى توافر كثير 
مــن التقنيــات التــي تمكــن من مشــاهدة المحتــوى بتوظيــف الحواس 
الخمــس، مثــل غــرف صغيرة يمكن للمشــاهد مــن خلال تواجــده فيها 
مــن الإحســاس بمختلــف المؤثــرات، مثــل الشــم واللمــس والحــرارة 
وغيرهــا مــن المؤثــرات التــي تنقــل المشــاهد لمراحــل جديــدة فــي 

اســتيعاب المحتــوى والتفاعــل معه.
امــا علــى مســتوى تفعيــل الحــواس فــي الواقــع الافتراضــي، فســبق 

تجربــة مشــاهدة محتــوى تمَّ خلاله تفعيــل أربع حواس فــي المحتوى، 
بالإضافــة إلــى الســمع والبصــر إذ تــمَّ تفعيل حاســة الشــم واللمس، 
حيــث كانــت الأفــام متنوعــة وبمجرد الاطــاع على مشــهد محدد يتم 
تفعيــل إما حاســة اللمس أو الشــمّ في المحتوى مثل الحــرارة للتوعية 
بحرائــق الغابــات والروائــح العطريــة عنــد مشــاهدة محتــوى ذي علاقة 
بالغابــات ورائحــة عــوادم الســيارات خلال مشــهد للســير فــي المدينة 
وغيرهــا مــن المؤثــرات، وكانــت النتائج مذهلــة من حيث حجــم التأثير 
والإحســاس بمســتوى عــالٍ مــن التفاعــل، وهــو مــا يفتــح مســارات 
جديــدة للتفاعــل مــع المحتــوى بالشــكل الــذي ســيطور مــن طريقــة 
عــرض المحتــوى وإبــراز القصــة بشــكل مختلــف وليكون المشــاهد أو 
المســتخدم جــزء منها، والســؤال الأهم كيف يمكــن توظيف الحواس 

المحتوى؟ فــي 
توظيــف الحــواس الثــاث المتبقيــة يمكــن أن يتــم بنــاءً علــى أهميــة 
كيــف  اســتيعاب  خــال  مــن  ذلــك  ويكــون  المحتــوى،  فــي  الحاســة 
تعمــل الحــواس وطريقــة تفاعلهــا مــع البيئــة الخارجية وطــرق تحليلها 
للمعلومــات وإرســالها للدمــاغ البشــري، فعلــى ســبيل المثــال؛ تعــد 
حاســة الشــم أســرع تأثيرًا وترتبط بشــكل كبيــر بالذاكــرة، بينما تكمن 
أهميــة تفعيــل حاســة اللمــس فــي الرفع مــن درجة شــعور المشــاهد 
بحســب المحتــوى، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار مراعــاة المــدة الزمنيــة بين 
تفعيــل ذات الحاســة لتحقيــق تأثيــر عالٍ خــال تفعيلها فــي المحتوى، 
ويبقــى التحــدي الأكبــر كيــف يمكن كتابــة القصة فــي ظــلِّ تفعيل جزء 

مــن الحــواس الثــاث المتبقيــة أو جميعهــا؟
الحقيقــة أن لغــة كتابــة المحتــوى بتفعيــل الحــواس الثــاث المتبقية لا 

ا بشــكل مســتمر. ــا، لكن تتــم تجربتها عمليًّ زالــت غيــر متوافــرة علميًّ
الخلاصة: 

تعزيــز تفاعــل المشــاهد مــع المحتــوى يُعــدُّ نقطــة تحــول مهمــة فــي 
صناعــة المحتــوى والتــي بدورهــا ســتنقل المشــاهد لمراحــل جديــدة 
مــن الإحســاس والتفاعــل مــع المحتــوى وهــو مــا يتطلــب الاســتعداد 
للمرحلــة القادمــة مــن خــال تطويــر الأدوات الإعلاميــة وإعــادة تقييــم 
طــرق كتابــة المحتوى، والاســتفادة مــن التجارب الناجحــة في توظيف 
الحــواس فــي المحتوى فــي قطاعات أخــرى، مثل التســويق والألعاب 
لفتــح آفــاق جديدة بالشــكل الــذي يعزز مــن وصــول الرســالة الإعلامية 
للشــرائح المســتهدفة، مــع الأخــذ فــي الاعتبار لغــة العصــر والتحولات 

الحديثــة فــي صناعــة المحتوى.
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ملف خاص

رأس المال الإعلامي: المحتوى أولًا.. »وأخيراً«!
|| د. محمد بن عبد العزيز الحيزان

متخصص في الإعلام والاتصال - المملكة العربية السعودية

القــول إن الأخبــار: »بضاعــة« تنتجها وســائل الإعلام، لتقدمها للمســتهلك )الجمهور(، ليســت وليدة 
اللحظــة، بــل كانــت إحــدى المقــولات المعروفة لــدى المتخصصيــن والباحثين في حقــل الإعلام منذ 
فتــرة ليســت بالقصيــرة، وإن كانت القناعــات بالفكرة الوجيهة لم تصل إلى مرحلــة التطبيق المتعارف 
عليــه فــي أســواق التجــارة علــى نحــو يجعلهــا مــن المســلمات، والســبب فــي هذا أمــور كثيــرة من 
أبرزهــا قيام مســتفيدي الصفوف الأمامية )الساســة، والتجــار، وقادة الرأي..( بدفــع التكلفة الحقيقة 
للمنتجيــن، )الإعلامييــن(، نظيــر الفوائــد الجمّــة التــي يجنونهــا فــي ســاحة الــرأي العــام المكون من 

الأفــراد والجماعات والمؤسســات.

وعلــى الرغم مــن أن تعدد الوســائل الإعلاميــة المطبوعة والمســموعة 
والمرئيــة، كان قــد أوجــد نوعًــا من المنافســة العاليــة بينهــا، إلا أن تلك 
الوســائل كان بينها لغة مشــتركة، مكنها من العمل بسلاســة وتفاهم 
تــام واحتــرام متبــادل، بخاصــة فيمــا يتعلــق بحقــوق الملكيــة، كمــا 
حافظت علــى التوازن المطلوب مع كافة الأطراف لتحقيق المكاســب 
المرجــوة مــع الجميــع، بما في ذلــك الجمهور العريض )المســتهلكون( 
الرمزيــة  الأســعار  فــي  ليــس  خاصــة  رعايــة  إلــى  بحاجــة  كانــوا  الذيــن 
فــي الاشــتراكات أو المبيعــات، بــل فــي العمــل علــى تلبيــة حاجاتهــم 

المعرفيــة والترفيهيــة والاجتماعية عبر مضامين وأشــكال متنوعة قادرة 
علــى التســويق والجــذب الفعال.

كان مــن نتائــج هــذه المعادلة في ســاحة النشــر الإعلامــي الوصول إلى 
ــهم مشــترك، شــكل في جوهره اتفاقًا غير مدون بين الأطراف ذوي  فَـ
العلاقــة، وســجلت الوســائل، وهــذا ما يهمهــا بالدرجــة الأولــى، عوائد 
ماديــة ضخمــة تحتفــي بنموهــا ســنة بعد أخــرى، في مظاهر نشــوة لا 

ــا وزاد مــن اطمئنانها.  تخلــو مــن الاطمئنان لمســتقبل أكثر إشراقًـ
إن معظــم الإصــدارات المســتجدة، بمــا في ذلــك النشــرات الإعلامية 
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مــن هــذا المنطلــق، فــإن الخــط الفاصــل فــي تقســيم المتخصصين 
لوســائل الإعــلام، مــن حيــث ملكيتهــا، إلى نوعيــن: حكومــي وخاص، 
يتحــول في هذا الســياق إلى خــط وهمي خاصة في أثنــاء الأزمات وفي 

إطــار التحديــات التي تواجــه الــدول والمجتمعات. 

ــا في ســمات كل نوع؛ حيــث تغلب على طابع  صحيــح أن هناك اختلافًـ
الإعــلام الحكومــي الرســمية، ويمثــل فــي كثير من أشــكاله سياســات 
ــام لتحكّمها مباشرة أو  ّـ الدول وشــخصيتها، بل إنه يتســم بخضوعه الت
عبر وســيط يتناغم في تشــغيله لهــا مع تلك السياســات، في حين إن 

ربحية وسائل الإعلام.. معادلة دخل 
الإعلان وأمن الأوطان!

|| د. محمد بن عبد العزيز الحيزان
متخصص في الإعلام والاتصال - المملكة العربية السعودية

ــعد، الذي  ُـ ــن يقيس ربح وســائل الإعلام بحجم إيــرادات الدخل الإعلانــي الذي تحققه؛ فهذا الب يخطــئ مَـ
ينحصــر فــي تطلعــات الوســائل، لا يعدو أن يكــون في حقيقة أمره ســوى هدف هامشــي أمام مطلب 
أعمق وأشــمل يرتبط بكينونة دول الوســائل وتعول عليه من دون اســتثناء، بوصف الإعلام أحد معززات 
ــا  ــا، ورقابة، وتصحيحًـ اســتقرارها ونمائهــا وازدهارهــا التــي قــد لا تســتتب عندما يضعف: إخبــارًا وتعريفًـ

لمغالطــات أو إشــاعات كيديــة تربك الجهود وتحبــط المعنويات، وتقوض الآمــال والطموحات. 
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الأخــرى المجانيــة لــم تتمكــن مــن دخــول حلبــة المنافســة، وهــو مــا 
منحهــا ثقــة عاليــة تدعمهــا فيــه صــورة ذهنيــة راســخة، هــي حصيلــة 
ســنوات مــن التواجد الــدوري، الذي شــكل إحدى وســائل تعزيــز الولاء 

والســمعة.

نقطة التحول
اســتمر الأمــر كذلك إلــى لحظة بزوغ نجم شــبكة الإنترنــت التي فتحت 
فضــاءً جديــدًا قلب موازيــن كثيرة فــي مكونــات العمليــة الاتصالية، إذ 
قــدم هــذا الفضــاء نموذجًــا مختلفًا فــي النشــر الاتصالي لامــس كافة 
عناصــره وغير معالم خريطته، فأحدثت الشــبكة فــي العقدين الأخيرين 
ا فــي أدوات الاتصــال ليس مــن حيث الشــكل فقط؛ بل  تغيــرًا شــموليًّ
ومــن حيــث مفهــوم القائــم بالاتصــال، وأســاليب تواصلــه، وكان مما 
زاد فــي تعقيــده أن تلــك التغيــرات كانت أســرع مــن أن يســتوعبها أبرز 
الممارســين فــي حقلــه آنــذاك، وبخاصــة الإعلاميــون الذيــن اســتأثروا 
بأبــرز أدواتــه ومعظم أشــكاله لفتــرة طويلة مــن دون وجود منافســين 
لهــم قبــل حلــول التحــول الاســتثنائي، بعد أن كانــت صلتهــم الوثيقة 
المهنيــة،  قدراتهــم  أن  الجــازم  شــبه  الاعتقــاد  إلــى  أوصلتهــم  بهــا 
وصلاحياتهــم التــي مُنِحــت لهم ســتبقى الحصــن الإعلامــي الحصري 
آنــذاك ســالمًا من أيــة عــوارض، لا ســيما وأنهم كانــوا يملكــون المنبر 
و«المايــك«، ويتمتعــون بخاصيــة إرســال آحاديــة، لا تســمح لغيرهــم 

بالتعبيــر بــذات المســتوى أو الفعالية.
إلــى فضــاء رقمــي غيــر  وحدثــت المفاجــأة.. طوفــان هائــل ينقلهــم 
مألــوف، فيلغــي في وقــت وجيز أســوار المهنــة بمفهومهــا التقليدي، 
ويقتلــع جذورها، وتنــال أمواجه العاتيــة كافة المجــالات ليصبح تفعيل 
الاتصــال هــو الســمة والمؤشــر علــى التميــز، بل إنــه أُعطــى ومن دون 
شــرط أو قيــد العامــة مزايا مــن كان في الميــدان وزاد عليهــا خصائص 

لــم تكــن متوافــرة مــن قبل لــدى الــرّواد، وجــراء ذلــك أصيب مَــن كان 
داخــل الدائــرة الحصرية بالذهــول، على الرغم مــن أن كثيرين منهم لم 
يكونــوا جاهلين بالقــادم الجديد، لكنهــم تجاهلوه، ولــم يقدروا حجم 

وخطورته.  تهديــده 
الصناعــة  أركان  هــزّت  التــي  تبعاتــه  وتبينــت  آثــاره  ظهــرت  أن  وبعــد 
عــن حلــول  بالبحــث  الأوان،  فــوات  بعــد  التقليديــة، شــرع أصحابهــا، 
تحفــظ جــزءًا مــن المجد الــذي تــوار بريقه، فقدمــوا من دون اســتيعاب 
تــام لطبيعــة الفضــاء الجديد حلــولًا اجتهادية لــم تخرج كثيــرًا عن دائرة 
فكــر الماضــي، إذ لــم تعــدوا أن تكــون محــاولات لترتيــب أوراق تطايــر 
عصرهــا، وغدت الرقمنة ومنتجاتها المتنوعة في الأشــكال والأســاليب 
ومربكــة،  ضخمــة  كانــت  التغيــرات  أن  والحــق  الموقــف،  ســيد  هــي 
ليــس للمؤسســات الإعلاميــة فحســب؛ بــل امتــدت حتــى إلــى محابر 
ــهم  المشــرعين وواضعــي الأنظمــة والقوانيــن، فلــم يجــدوا لعــدم فَـ
المشــهد كذلــك ســبيلًا مناســبًا لمــدِّ يــد العــون، ليغــرق المشــهد في 

ســاحة فوضــى غير مســبوقة.

الخروج من المأزق
اتضــح مــن الــدروس الأوليــة لنتائــج التغيــرات، أن عــدم استشــراف 
الســواد الأعظــم، مــن صنّــاع الإعــام للتبعــات التي آلــت إليهــا الحال، 
بمــا في ذلــك المؤسســات التعليميــة المتخصصــة ودارســي الإعلام 
أنفســهم، وكذلك عــدم اســتثمارهم العملي للفضاء الجديد الواســع 
والمتجــدد، أدى إلــى خســارتهم فرصًــا قيمــة تفــوق بكثير الحــال التي 
اســتكان إليهــا كثيــرون منهم، فقــد كانوا حيــال منجمٍ ثــري لا ينضب، 
ــا بعــد آخــر كانــت المؤشــرات كافية  لــم يحســنوا التعامــل معــه، ويومًً
للتأكيــد علــى أن المــأزق الــذي وجــدت فيه الوســائل أنفســها، هو أكبر 
ممــا كان متوقعًــا، وأن معظــم الوســائل القديمــة لــم تحســب للبيئة 
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الجديــدة حســاباتها، وزاد الأمــر ســوءًا عــدم فاعلية محــاولات المواكبة 
فــي التعامــل، إذ كُتــب لمعظمهــا الفشــل، لأنهــا ركنت إلــى اجتهادات 
مــن  الخــروج  مــن  تمكــن  الــذي  اليســير  النــزر  باســتثناء  المجتهديــن، 
المــأزق وبــات يُنظر إليــه على أنه نموذج يشــار إليــه بالبنان، مــن أبرزها 
جيــدًا  فطنــت  فالأولــى  بوســت«،  و«الواشــنطن  تايمــز«  »نيويــورك 
لأبعــاد التغييــرات، ومآلاتها، فبــادرت باتخاذ خطوات إســتراتيجية منذ 

البدايــات العمليــة للنشــر عبــر الإنترنت.

نموذج »نيويورك تايمز« 
قــرأت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« العملاقة، المشــهد مبكــرًا وبادرت 
ــة لمفهــوم العمل  باتخــاذ خطــوات جريئة، تؤكد على ممارســتها الحقّـ
المؤسســاتي، إذ خلــت تلــك الخطــوات من مغبــة العرف الســائد في 
معظــم المؤسســات الإعلاميــة التــي تؤمن بــأن الإدارة العليــا يجب أن 
تكــون لهذا اليد الطولى في ســائر شــؤون المؤسســة، فقــد أدركت أن 
القــادم الجديــد هــو نتــاج تكاتــف أطــراف أخرى يجــب أن تكــون حاضر 
ــا فــي إعلان اســتباقي  بقــوة فــي كيفيــة التعامــل معــه، ظهــر هــذا جليًّ
نشــر في شــكل خبــر صحفي قبل أكثــر من ربع قــرن، وتحديــدًا في 22 
ينايــر من عام 1996م، أشــارت فيــه إلى عزمها على إصــدار أول رقمي 
ا  على شــبكة الإنترنــت، وذكرت في ذلــك الخبر الصحفي الــذي بدا عاديًّ
فــي مظهــره، عميقًــا فــي مخبره، بل قــد يكون الأهــم فــي تاريخها، أن 
نمــوذج نشــرها الجديــد لا يعــدو أن يكــون ســوى نســخة مشــابهة لمــا 
ــا من أجل أن تصل لشــريحة أوســع تشــمل العالــم أجمع.  تنشــره ورقيًّ
ــن بدأ  ــا ومتوقعًا، شــأنها في ذلك شــأن مَـ إلــى هنــا والأمــر يبدو طبيعيًّ
فــي خــوض التجربــة في شــكل جديــد، غيــر أن اللافــت هو مــا ورد في 
ــه: »إن ما نقوم به هــو جزء من إســتراتيجية تهدف  نهايــة الخبــر، ونصّـ

أنشــأتها  التــي  الإلكترونيــة  الإعلاميــة  الصناعــة  لشــركة  فــرص  لمنــح 
الصحيفــة في عــام 1995م، لتطوير منتجات في حقل النشــر الرقمي 

المتنامي«.
ا لتعظيم  لــم يكــن هذا النــص كما قــد يتوقــع البعــض تعبيــرًا إنشــائيًّ
قيمــة الخبــر، أو أنــه رهــان خاســر قــد لا يُعمّر طويــاً، لكنــه كان خطوة 
علميــة وعمليــة ذات دلالات عميقــة ظهــرت نتائجهــا بجــاء فيمــا بعد، 
فقــد اتضحــت جــدوى هذا الإجــراء في الســنوات التالية برهــن أن عمل 
الصحيفــة العملاقــة يتكــئ علــى ثقافــة مؤسســاتية مرهفــة الحــس، 
ونظــرة تؤكــد علــى أن رأســمالها الحقيقــي ليــس فــي قيمــة الإعلانات 
التــي كانت تدرها عليها الجريدة الأشــهر في ســاحة الإعــام المطبوع، 
وذلــك علــى الرغم من أهميتــه وإنما يتجــاوزه إلى أصل نشــأتها القائم 
علــى صناعــة بضاعــة تتنــوع فــي أشــكال تحريرية مختلفــة منهــا الخبر 
والتقريــر والحــوار والصورة والحــوار والمقال، وأن جوهر هذه الأشــكال 
فــي واقع الأمر مواد خــام مرنة )منتج أو بضاعة( يمكن اســتثمارها في 
منتجــات أخــرى يتم تطويعها حســب مقتضيات النشــر التــي تفرضها 
الشــأن أن ســرَّ نجاحهــا  تــدرك تمامًــا فــي هــذا  المتغيــرات، وكانــت 
وتميزهــا يكمــن في جــودة منتجها الذي يــكاد لا يجاريها مصــدرٌ إعلامي 
آخــر، وهو مبدأ لا تحيد عنه ولا تســمح بأن يشــغلها عنه جوانب ليســت 

في صلــب العمــل الإعلامي.  
وعــاوة علــى ذلــك، تبيــن أنهــا كانــت تــدرك جيــدًا، وفــق مــا يقتضيــه 
المفهــوم الصحيــح والدقيــق للعمــل المؤسســاتي، أن نجاحهــا فــي 
المضمــون لا يعنــي الانشــغال بتخصصــات خطــوط إيصــال المنتــج 
ومقومــات تهيئتــه لمجــرد أنهــا توجــد ضمــن الاحتياجــات اللوجســتية 
اللازمــة لتجهيــزه وتقديمه للآخريــن، بعبارة أخرى لم يكــن لها أن تخلط 
بيــن ثروة المحتــوى التي يتقــن طاقمها الصحفي صناعته، وبين شــكل 



3535العدد 124 - مارس 2021 م

للجمهــور  الفعــال  الوصــول  علــى  قدرتهــا  ومــدى   )Form( الوســيلة 
المســتهدف، فقــد نظــرت إليــه علــى أنــه جانــب تقنــي فــي أســاليب 
نشــر لا يحســن طاقمهــا التعامــل معــه أو قــد لا يفهمــه علــى الإطلاق، 
وانصــب تركيزها علــى ضمان اســتمرار تفوقها في صناعــة المحتوى، 
الســلعة التي كســبت عبرها منذ نشأتها ســمعتها، وتمكنت من خلالها 
تشــكيل صورتهــا التــي بوأتهــا المكانــة الأبــرز بيــن الصحــف، موقنــة 
أن ولاء المتلقيــن وتعطــش الباحثيــن عــن »بضاعــة« المحتــوى الجيــد 
ســيزداد، فــي مرحلــة ضبــاب قاتــم قــادم قوامــه الشــائعات وتلفيق 
المعلومــات بعــد أن تُــرك الحبــل علــى الغــارب لــكل أحد كي يغــرد في 
فضــاءات متناهيــة، فوجــب عليهــا ألا تنشــغل كمــا فعلــت قريناتهــا 
بالوســيلة عــن الهــدف، فحافظــت الصحيفة علــى مقومــات نجاحها، 
وبخاصــة كوادرها البشــرية من أصحاب الخبرة الطويلــة وذوي المهارة 
العاليــة فــي العمل الصحفي الذين لم تســتطع تلــك القرينات الحفاظ 
عليهــم، وذلــك بعــد أن عجــزت معظــم الوســائل التقليدية عــن الوفاء 

. قهم بحقو
هــذا الإدراك العميــق لمتغيــرات البيئــة الجديــدة ومســتقبلها، جعــل 
الـ«نيويــورك تايمــز« تبذل جهــودًا مضاعفة في الحفــاظ على المحتوى 
الوســيلة لأهــل  أزمــة  وأوكلــت مهمــة معالجــة  الإعلامــي وتطويــره، 

الاختصــاص، ومنحتهــم صلاحيــات البحــث عــن الحلــول. 
بعبــارة أخــرى، لــم ينشــغل المهنيــون الذيــن يشــكلون جــزءًا مــن ثروة 
المعمــل الصحفــي فــي »نيويــورك تايمــز« بهاجــس مســتقبلهم، أو 
الدخــول فــي معمعــة مقاومــة الطوفــان، وكفتهــم عــن القيــام بذلــك 
التــي  المؤهلــة  الكــوادر  شــركة الصناعــة الإعلاميــة الإلكترونيــة، ذات 
تحســن تشــخيص الأدوات التقنيــة وتقــدم العلاج الأنســب لاســتثمار 
منتجهــا كمــا يجــب، واضعــةً نصب عينهــا رأســمالها الأصيــل المتمثل 

فــي ســلعة قيمــة عُرفت بها منــذ بزوغ نجــم الصحافة الحديــث، وبهذا 
الإجــراء كانت علــى يقين أن اندفاع الهواة والعامة في ممارســة النشــر، 
وفــق إمكاناتهــم محدودة، وتخبطاتهم العشــوائية ســتظلّ عاجزة عن 
المنافســة، وأن تمســكها القوي بثروة المحتــوى، والعمل على تجويده 
ســيقطع الطريــق علــى المزايــدات، أمــام جمهــور واعٍ يميز بيــن الغث 
والســمين، ولثقتهــا التامــة فــي شــركتها الوليــدة، تفاعلــت الصحيفــة 
إيجابًــا مــع كل مــا يشــير بــه أصحــاب الشــأن بهــا، ولــم تمانــع فــي أن 
ــا لســكان العالــم  ًـ تضحــي لســنوات فــي تقديــم بضاعــة النشــر مجان
أجمع، في إطار إســتراتيجية تســويقية دقيقة، حتــى إذا تهافت كثيرون 
على اســتهلاك أخبارهــا وموادهــا التحريرية الجاذبة، بــدأت في تقديم 
عــروض تدريجيــة لهــم، كان مــن بينهــا أن تســمح للقاري بعــدد محدد 
فــي الشــهر من موادهــا، ليضطر كثيرون إلى الاشــتراك بعــد أن أيقنوا 

أنهــم لــن يحصلــوا علــى بضاعة نشــر أجود.
ووفقًــا لهــذا النمــوذج المبتكــر، أصبحــت الصحيفــة تســير فــي خــط 
تصاعــدي مذهــل، لــم يكن ليتحقــق مــن دون واقعيتها، التي اتســمت 
بالســباحة مــع التيــار والبحــث عــن مواطــن الفــرص، بخــاف الســواد 
الأعظــم من صحف العالم التي كانت تبدو ســابحة عكســه، فشُــغلت 

وانشــغلت بمــا عطّل مســيرتها.
باســتعراض هــذه التجربــة، ومــا تمخض عنها مــن نتائج باهــرة، يمكن 
أن نصــل إلــى نتيجة، قــد لا تعجــب الإدارات العليا للوســائل التقليدية، 
أن الســبب الرئيس في تراجع تلك الوســائل وتلاشــي العديد منها هي 
تلــك الإدارات التي أصرت على مواجهــة التغيرات وفقًا لرؤيتها الضيقة 
والمحصــورة فــي مجال مختلــف عن مجــال خبرتها، وهــو الخطأ الذي 

كانت ســتقع فيــه »نيويورك تايمز« لو ســلكت المنهج نفســه. 
لعــل مــن المفارقــات أن علامــات انحســار شــعبية الإعــام التقليــدي 
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ظهــرت فــي أوج العصــر الذهبي للصحف ووســائل الإعــام التقليدية 
عمومًــا، فكانت قبل حلــول الإنترنت تمتلك من المــوارد المالية ما كان 
يمكنهــا مــن الاســتفادة مــن التجــارب الناجحــة، وبخاصة تجربة أوســع 
الصحــف الأمريكيــة انتشــارًا، التــي أعلنــت فــي الخبــر المذكــور خطتها 
القادمــة، ممــا يعنــي أنهــا لا تمانع فــي تعريف الآخريــن بإســتراتيجيتها 
التــي ربمــا تجاهلهــا كثير مــن المؤسســات، فتســاقطت الواحــدة تلو 
الأخــرى، إذ تــوارت عــن الأنظار صحف عريقــة تجاوز عمرهــا المائة عام 
على غرار صحيفة »كريســتيان ســاينس مونيتــور«، حتى الصحف التي 
حاولــت المقاومــة باجتهــادات غيــر المختصيــن لم تســلم مــن هزات 
عنيفــة أفقدتهــا كثيــرًا مــن وهجهــا الــذي عُرفــت بهــا، كمــا حــدث مــع 

مجــات عريقــة مثل:«التايــم« و«النيوزويــك« و«الإيكونيميســت«. 
نموذج »الواشنطن بوست«

»الواشــنطن  صحيفــة  الثانــي  الأمريكيــة  الصحافــة  قطــب  يكــن  لــم 
بوســت« الوســيلة العملاقة المنافســة للـ«نيويورك تايم« أن تســلم 
هــي الأخرى مــن الإعصار العاتي، جــاء ذلك لعدم تبنــي الصحيفة، كما 
فعلــت منافســتها، إســتراتيجية واضحــة فــي التعامــل مــع التغيــرات، 
ولــم يكــن لديهــا – ربمــا لضبابيــة الأفــق – خطــة عمــل واضحــة تحــدد 
آليــات التحــول، فأوشــكت أن تقع في مهــب الريح، وبدأ الضعف ســنة 
بعــد أخــرى يســري في شــرايينها، وظهــر ذلك بجــاء في انحســار كبير 
فــي حجــم الدخــل الإعلانــي والاشــتراكات، حتــى إذا دبّ اليــأس فــي 
أوصالهــا، وباتــت الخســائر تهــدد كينونتهــا، لم تجــد عائلــة »غراهام« 
ا مــن عرضهــا للبيع في  التــي هيمنــت علــى الصحيفــة لثمانية عقــود بدًّ

الوقــت الصعــب، وتحديــدًا في عــام 2013م.
وتوقــع كثيــرون أن الصحيفــة ســتلحق بغيرها، لتطــوي وراءهــا تاريخًا 
لا ينســاه عالــم الصحافــة، وهي الصحيفــة التي ظلت بحكــم تواجدها 
فــي عاصمة صنع القــرارات العالمية حاضرة بقوة في دهاليز السياســة 
ا مــن منابر عاصمة القوة العظمــى، إذ يكفي أنها  الأمريكيــة، ومنبــرًا قويًّ
كانــت الســبب يومًــا مــا فــي إجبــار الرئيــس »نيكســون« علــى تقديــم 

التــي قــدح  اســتقالته فــي أعقــاب فضيحــة »ووتــر جيــت« الشــهيرة 
شــرارتها صحفيــان ينتميــان إليها فــي تقرير تــرددت أصدائه فــي أركان 

المعمورة. 
ــن الذي ســيقدم على الشــراء فــي الوقت  وكان الســؤال الأبــرز هــو: مَـ
ــا أنه لن  الــذي بــات فيــه كثيــر مــن الصحــف تغلــق أبوابهــا؟ وبــات جليًّ
ــن لم يكتوا بنيــران البدائل الجديدة، فقد  يقــدم على هذه الخطوة إلا مَـ
ــا يعرفه المنكســرون، ولا يأبه بنظرة المراهنين  يدرك شــيئًا مختلفًا عمّـ
علــى الإخفاق، كانت الصحيفة بحاجة إلى شــخصية تمتلك مواصفات 
خاصــة، تعــرف جيــدًا موطن الخلــل، كما تعــرف تمامًا وصفــة العلاج، 
تنظــر مــن زاويــة النشــر الرقمي الحقيقــي بعيــن الخبير، بعيــدًا عن إطار 
محــدود طــوق آفاق أصحــاب المهنة، علــى أن يكون في الوقت نفســه 

ممّــن يقدر دورهــا الإعلامــي وتميزها في صناعــة المحتوى.
كانــت المفاجــأة، ولحســن حــظّ الصحيفــة، أن تقــدم للصفقــة رجــل 
أعمــال مــن طراز فريــد، صاحب تجربــة ناجحة فــي التجــارة الإلكترونية، 
يتحــدث بثقافــة الســلع والمنتجــات كما تملــي عليه طبيعــة مجموعته 
الاســتثنائية العابــرة للحــدود، ذلكم هو مؤســس مجموعــة »أمازون« 
ا لشــراء الصحيفة  جيــف بيــزوس الذي لم يتردد فــي أن يدفع رقمًا فلكيًّ

بمبلغ ربــع مليــار دولار أمريكي. 
كان مجلــس إدارة الصحيفــة، لإدراكــه طبيعــة الخطــأ الــذي وقعت فيه 
الصحيفــة فــي تطبيــق الإدارة المركزيــة علــى كافــة خطــوط إنتاجهــا 
المهنيــة والتقنيــة، على قناعة بــأن »جيف بيزوس« هــو الخيار الأفضل 
بيــن ســائر الراغبيــن فــي الشــراء، وهو ما أشــار إليــه الرئيــس التنفيذي 
الســابق للصحيفــة »دونالــد غراهام« الــذي قال: »إن تميــزه في عالم 
التكنولوجيــا والأعمــال همــا الخاصيتــان اللتــان جعلــت منــه مرشــحًا 
مميــزًا، فذلــك كفيل بأن يُخــرج الصحيفة مــن التحديات التــي واجهتها 

فــي الســنوات الأخيرة«.
هــذا التصريــح جــاء ليؤكــد أن الخلــل الحقيقــي الــذي وقع فيــه الإعلام 
التقليــدي لــم يكــن بســبب إشــكالية فــي الخبــرة فــي عالــم الصحافة 
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والإعــام، ولكــن يكمــن في الثقــة في الــذات أو الاعتداد بهــا في الوقت 
الخطــأ، ممــا أدى إلــى غيــاب حــسِّ الخبيــر فــي قطــاع الأعمــال، وأنهــا 
بحاجة كذلك إلى أن يكون هذا المرشــح للشــراء يتمتــع بتجربة ثرية في 
التســويق الإلكتروني الذي تفتقده الصحيفة، ومن ســيكون أفضل من 

مالــك موقــع »أمازون« فــي هاتيــن المزيّتين.
اللافــت أن المالــك الجديــد عندمــا التقــى بهيئــة تحرير الصحيفــة حاول 
أن يغــرس ثقافــة جديدة لديهــم تقوم على أهمية تســويق بضاعتهم، 
ولخصــت إحــدى الصحــف التــي تحدثــت عــن فحــوى حديثــه لهــم في 
عبــارة توجــز التوجه الجديــد بقولها: »إنــه أبلغهم أنه يجب ألا يســتمروا 

فــي العيش فــي الزمــن الماضي«.

حقوق الملكية: ضوء جديد في النفق!
لــم يكــن للخســائر الفادحــة التــي تكبدتهــا معظم وســائل الإعــام أن 
تفــت بشــكل ســريع فــي عضــد القائميــن عليهــا، بل إنهــا فــي كل مرة 
تظهــر مؤشــرات إيجابيــة تحكــي نجاحــات النمــاذج القلائل، يستبشــر 
أصحابهــا علــى أن هنــاك حلــولًا مــا مــن شــأنها أن تعيــد لها شــيئًا من 
الماضــي، عــدا عــن حقيقــة أن الكثيــر منهــا حاول علــى مدى العشــرين 
ــا بدا  ًـ ــا فشيئ ًـ الســنة الماضيــة، أن يلتقــط نفســه لأكثر مــن مرّة، وشيئ
كالســباح الماهــر الــذي اســتنزفت الأمــواج عنفوانــه، حتــى وصــل إلى 
مرحلــة اقتنــع معهــا كثيــرون أن الخطــر قــادم لا محالــة، بخاصــة وأن 
شــواهدها ظهرت بقوة في توالــي انهيار مؤسســات وكيانات إعلامية 

كانــت مــلء الســمع والبصر.  
ولأن وســائل الإعــام المحلية في كل دولة تمثــل أداة مهمة من أدوات 
الأمــن الوطني والحفاظ علــى الهوية الثقافية لهــا، أدركت بعض الدول 
أن خســائر وســائلها الوطنيــة، هــو تهديــد لأمنهــا الوطنــي، ممــا يعني 
وجوب الحفاظ على ســامتها، وألا تســمح لتنين شــركات المعلومات 
والشــبكات الاجتماعيــة الوافــدة أن تمســخها وتلغــي كياناتهــا، وظهــر 
هــذا بجلاء مــع الــدول الأوروبيــة التي تصــدت مؤخــرًا لهذه الشــركات، 
ولــم تتوان عن تضييق الخناق على أســاليب نشــرها للمعلومات وفقًا 

لضوابطها التشــريعية وقوانينهــا التنظيمية.
ففــي هذا الإطــار اتخذت بعــض الدول إجــراءات صارمة تجاه شــركات 
النشــر الرقميــة العملاقــة، شــملت فــي بداياتهــا عقوبــات فــي هيئــة 
غرامــات مالية على غــرار قيام الاتحــاد الأوروبي بتغريــم محرك البحث 
تطبيــق  وواصلــت  دولار،  مليــارات  عشــرة  قرابــة  »قوقــل«  الشــهير 
سياســة الغرامــات مــع شــبكات التواصــل الاجتماعــي نظيــر إخفاقهــا 
فــي التصــدي للمعلومات المغلوطــة أو ما يتضمن رســائل تحثُّ على 
الإرهــاب أو الكراهيــة، ولــم تتوقــف عند هــذا الحد، بل هــددت بعض 
ا.  الــدول، مــن بينهــا بريطانيــا، هذه الشــركات بإيقــاف خدماتهــا محليًّ
هــذا التهديــد والتصــدي، ألهــم وســائل الإعــام وبخاصة في فرنســا، 
بالبحــث عــن الثغــرات التي كانت غائبة عــن كثير من الوســائل، ووجدت 
أهمهــا بالنســبة للوســائل، والتــي تكمن في تعدي وســطو الشــركات 
والشــبكات الرقمية المباشر وغير المباشــر على حقوق ملكية الوسائل 
الإعلاميــة لكــم هائــل مــن المضاميــن القيمة التي شــكلت ولســنوات 
عديدة مادة ثرية لانتشــارها، وتأسيسًــا على حقيقة أن النشــر الإعلامي 
المعــروف فــي عمومــه بالتزامه بقيــم مهنية عاليــة يثق فيهــا الجمهور 
بأنواعــه، أدركــت أن كونهــا المرجــع الأقوى الــذي يلجئون إليــه للتحقق 

مــن مصداقية مواد النشــر مــن عدمها.
ــعد، وضــرورة المحافظة  ُـ ولأن الوســائل الجديــدة تعرف أهمية هذا الب
عليــه، لــم يكن أمامهــا ســوى الانصيــاع للمطالــب المشــروعة لملاك 
المحتــوى، وكان مــن أوائــل ثمار اســتجاباتها، ما نقلته وكالــة »رويترز« 
ــا صــدر فــي فرنســا فــي بدايــة هــذا العــام يلــزم  عــن أن حكمًــا قضائيًّ
»قوقــل« بــأن تفتــح قنــوات اتصاليــة مــع الناشــرين فــي هــذا البلــد 

الأوروبــي للقيــام بدفع مقابل مــادي مجزٍ نظير اســتخدامها لمضامين 
وســائلهم، ولأن القرائــن والحجــة قويــة، فقد تمِّ في أقل من شــهرين 
التوصــل لمــا يثبــت أحقيــة الناشــرين بمطالبهــم، وبــدأ بالفعــل تنفيذ 
مــا هو فــي صالح الوســائل الإعلاميــة الفرنســية، وانتهى الأمــر بتوقيع 
الشــركة فــي منتصــف شــهر نوفمبر مــن هــذا العــام اتفاقًا مع ســت 
صحــف ومجلات فرنســية مــن بينهــا »الليمونــد« و«ليفارغــو« تحفظ 
لهــا بموجبه »قوقل« حقوق ملكيتها للمواد التي تنشــرها، ولم يكتف 
ــا أوضح فيه  ًـ محــرك البحــث الضخم بتبيان هذه الخطوة؛ بل نشــر بيان
أنــه بصــدد التوقيــع على إطــار عمل مــع نقابــة الصحف الفرنســية قبل 

نهايــة العام.
ــا بهــذا الاختراق التاريخي في صناعة الإعلام أن يدفع دولًا أخرى  كان حريًّ
إلــى أن تحــذو حــذو فرنســا، وتحاكــي تجربتهــا، إذ ســرعان مــا انتقلــت 
المطالبــات إلــى الطــرف الجنوبــي مــن الكــرة الأرضيــة، فأثــار البرلمان 
الأســترالي الموضــوع ذاتــه فــي 24 فبراير من هــذا العــام، وانتهى إلى 
إصــدار قانــون يلــزم مجموعــات تكنولوجيــا الاتصــال العملاقــة بدفــع 

أمــوال تعويضيــة لوســائل الإعلام مقابــل نشــر محتوياتها.
وعلــى الرغــم من محاولــة »فيســبوك« الخروج مــن المــأزق بالتصدي 
ابتــداءً للخطــوة الأســترالية عبر خطوات عمليــة من بينهــا إحجامها في 
ذلــك البلــد عن نشــر كــم هائل مــن روابط المــواد الإخبارية صــادرة عن 
ا علــى مشــروع القانــون، وانســياق  وســائل إعــام محليــة أو دوليــة ردًّ
بعــض شــبكات التواصــل الاجتماعيــة الأخــرى معهــا، إلا أن مواقفهم 
اصطدمــت بتحديــات أكبــر قد تقــود إلى خســائر أكبــر على المســتوى 
العالمــي، وكان مــن ملامحــه إعــان رئيــس وزراء أســتراليا »ســكوت 
ماريســون« أنــه تلقى تأييدًا مــن قادة العالم فيما ذهبت إليه أســتراليا، 
وفــي ذلــك رســالة قويــة إلــى حجــم التبعــات التي قــد تطال الشــبكة، 
ولعــل ذلك ما يُفســر تراجع شــبكات »إنســتغرام« و«واتســاب«، عن 
مواقــف مشــابهة، وأبرامهما لاتفاق مع أســتراليا لضمان حقوق ملكية 

المحتوى.

هل سيعود المجد المفقود؟
الفرنســي  بالحدثيــن  العالميــة  الإعــام  وســائل  مــن  كثيــر  استبشــر 
والأســترالي، وأشــادت بمواقــف الحكومتيــن الحــازم تجــاه شــركات 
حقــوق  انتــزاع  يكــون  أن  فتأملــت  التواصــل،  وشــبكات  المعلومــات 
الملكيــة المســتحقة هو بدايــة الطريق للعــودة إلى المكانــة التي كانت 
عليها المؤسســات الإعلامية سابقًا، وربما الســؤال الذي يطرح نفسه: 

هــل الأمــر علــى إطلاقه؟
ا فــي القيمة الحقيقيــة للمضامين المتنازع  الإجابــة تســتدعي النظر جليًّ
عليهــا، إذ شــتان بيــن الســلعة الثمينــة التــي لا تتوافــر عنــد الوســائل 
أن  ذلــك  والعامــة،  الأفــراد  يصنعهــا  مشــاعة  ســلعة  وبيــن  الأخــرى، 
المحتــوى الإعلامــي الــذي يرقى إلى مســتوى الســلعة أو البضاعة، هو 
ــا، ويجد  ًـ الــذي تتوافــر فيه مقومــات صناعته الحقيقية شــكلًا ومضمون
فيــه المتلقــي قيمــة مضافــة تدفعــه إلــى الرغبــة الأكيدة فــي الحصول 

  . عليه
لــذا، فــإن البشــرى يمكــن أن تكتمــل، ويمكن للوســائل أن تتفــاءل في 
حــال نــأت الوســائل أنفســها عــن العيش فــي الماضــي، وعملــت على 
إنتــاج بضاعة قيمة متكاملة تســتحق تنطبق عليهــا مواصفات الملكية 
ثمينــة، وهــذا يعني أن تراجع الوســائل نفســها حســاباتها فيمــا يتعلق 
بهــذا الجانب، وتســتوعب تمامًا معنى حقوق الملكيــة الذي لم يحترمه 
ــن تســتقطبه أو  ــن يعمل بها أو مَـ بعــض منهــا كما يجب، بخاصة مع مَـ
تســتضيفه للمشــاركة بمــادة إعلاميــة، في إيحــاء بأنها صاحبــة الفضل 
عليــه، وهــو ما يــؤدي إلــى إحجــام الأكفاء عــن التفاعــل، مما يقــود إلى 

كســاد البضائع وضعــف أثرها.
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تقرير

تطبيق المشاهدة الترفيهي في طريقه للتحول إلى »الوسيلة البديلة القادمة«

ثورة المعلومات تصنع »كيانها الإعلامي« 
الخاص.. هل أصبح اليوتيوب تلفزيون المستقبل؟

||  الرياض - إذاعة وتلفزيون الخليج 

بينمــا كانــت النقاشــات تــدور حــول تراجــع الإقبــال على وســيلة إعلاميــة أو انحســار أخرى خــال فترة زمنيــة ما، وفيمــا تواصل 
الصحــف والقنــوات تطويــر أدواتهــا وهوياتهــا لإعــادة التموضــع فــي الخارطــة الإعلاميــة – والإعلانيــة بالطبــع – كان الجمهــور 
يتابــع تشــكل حقائــق جديدة على المشــهد، وكانت منصــات جديدة تظهر بأرقــام وإحصائيــات تعبّر عن أحدث التوجهــات الفعلية 
لنطاقات واســعة من المتابعين والمســتعدين كل يوم لتحويل البوصلة بين لحظة وأخرى نحو خيارات أكثر جاذبية بالنســبة لهم، 
وأفضــل مــن حيــث تجربة الاســتخدام، هــذا ما حــدث تحديدًا، مــع مواقع التواصــل الاجتماعي، وهــو ما يحدث مــع »اليوتيوب« 
اليــوم، الموضــوع الــذي نحــاول فــي الســطور التالية استكشــاف زوايــاه المؤثرة مباشــرة في صناعــة الإعلام المرئــي، اليوم 

وإلــى الأبد.

خارج صندوق التلفزيون

فــي ديســمبر المقبل، يكتمل مــرور )16( عامًا على الانطلاقة الرســمية 
لأشــهر منصــة عرفها العالــم لعــرض المقاطــع المرئية، الموقــع الذي 
يعيــش اليوم لحظته غير المســبوقة من حيث الإقبــال والتفاعل، والتي 
لــم يتوقعها مؤسســوه قبــل متابعــوه، فـ»اليوتيــوب« لم يعــدّْ مجرد 

وســيط ترفيهــي توضــع أيقونتــه بحكــم العــادة مــع أيقونــات »تويتر« 
و»الفيســبوك« حيــن يأتــي الحديــث عــن الإعــام الجديد، لا ســيما مع 
وصــول خدمات البثِّ المباشــر التــي يقدمها إلى أعلى مســتوياتها على 
الإطــاق، كل شــيء يحــدث يومًــا بعــد يــوم، ليخبرنــا أن هــذا الموقــع 
ذو العلامــة الحمــراء المميــزة، يتجــه ليكــون الحــلّ الــذي جــاء مــن خارج 

الصنــدوق ليصبــح التحــول القادم فــي فكــرة التلفزيون.
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تطوير لا يحقق التغيير
يمتلــك »يوتيــوب« التفــوق النوعــي علــى مــا ظلــت تقدمــه الشاشــة 
ا  الفضيــة علــى مســتوى عقود مــن الزمــن، ويمثل هــذا جــزءًا موضوعيًّ
مــن تطــور كل شــيء تقريبًــا، إذ دخلــت الإنترنــت كمنصة للمشــاهدة 
بعــد أن ظلــت مقتصرة على الســتالايت خــال العقود الثلاثــة الماضية 
فقــط، واقع كهــذا جعل قنــوات فضائية تقــوم بعمليــات تطوير كلية 
ــا يذكــر علــى  فــي شــكلها ومضمونهــا، ولكــن لــم يحــدث ذلــك فارقًـ
مســتوى نســب المتابعيــن واجتــذاب المعلنيــن، الأمر الذي بــدا كدليل 
واضــح بــأن المشــكلة ليســت فــي المحتــوى بقدر مــا هي فــي القالب 
الــذي يحمله، وعلــى الأرجح فــإن التلفزيون الذي مثل ثــورة إعلامية مع 
ظهــوره، قــد يضطر للاختفــاء قريبًا، فــي مواجهة ثورة إعلاميــة جديدة.

مرحلة ما بعد »الريموت«
مطلــع ديســمبر 2018م، كتــب الإعلامــي الســعودي هانــي الظاهري 
مقــالًا فــي صحيفة »عــكاظ« تحــدث فيه عــن نهايــة عصــر الفضائيات 
التقليديــة فــي وجــود تطبيقات البــثِّ التلفزيونــي والشاشــات الذكية، 
منطلقًــا مــن تجربــة شــخصية تخلص فيهــا مــن »الدش والرســيفر« 
ــا طويلًا في الانتقال من  ًـ ومعلقًا: »لا أتصور كيف يقضي شــخص وقت

ــا يمكــن أن يتابعه!«. ــا عمّـ ًـ قنــاة لقناة عبر الريموت بحث
لمــاذا يتــرك الناس التلفــاز؟.. تعيدنا إحــدى أهم الإجابــات إلى النقطة 
التــي  الوقــت  قيمــة  وهــي  الظاهــري،  هانــي  الكاتــب  طرحهــا  التــي 
تــزداد يومًــا بعــد يــوم، وهــو مــا ســيجعل مــن غيــر المقبــول أن يتــرك 
المشــاهد قــرار المشــاهدة لعشــوائية وصــول »الريمــوت« في لحظة 
ــا لمتابعة مادة  ًـ مــا إلــى برنامــج أو آخر فــي قناة أو أخــرى، حين تجــد وقت
ــك ألا تترك ذلــك للصدفة فقــط، إلا إذا كانــت متابعة  مرئيــة فمــن حقّـ
التلفزيــون أمر يحدث بحكــم العادة المنزلية ليــس إلا، أو وفقًا للجداول 
المبرمجــة ســلفًا، فحينهــا قــد لا تحتــاج إلــى إحــداث تغيير جــذري نحو 

تجربــة كالتــي توفرهــا مشــاهدة الإنترنت.

مئات الأضعاف.. بلا توقف
فــي العــام 2018م، قــدّر موقــع »بيزنــس انســايدر« القيمة الســوقية 
للـ«يوتيــوب« بمــا يعــادل )160( مليــار دولار، وذلــك في تقرير نشــرته 
الصحــف بعد )12( عامًا من عملية اســتحواذ العمــاق التقني »غوغل« 
علــى منصة الفيديو الأشــهر في العالم بمبلغ لــم يتجاوز حينها )1.65( 

مليــار دولار، ولــم يكن ذلك كل شــيء.
فــي العــام 2019م، أعلنت الشــركة المالكة للـ«يوتيــوب« عن إيرادات 
ــا لتقريــر نشــرته »ســي إن إن«، وهــو  تجــاوزت )15( مليــار دولار وفقًـ
الإيــراد الــذي قفــز إلــى )46( مليــارًا فــي عــام 2020م، فيمــا نشــرت 
صحيفــة »الوطــن« الســعودية خبــرًا عــن تضاعــف القيمــة الســوقية 
للـ«يوتيــوب« وصــولًا إلــى )300( مليــار دولار نقــاً عــن موقــع »بزنس 

نفسه. انســايدر« 

ا »كيان إعلامي« يتشكل افتراضيًّ
هــذه الأرقــام جعلــت الصحف تبــدأ بوصــف »يوتيوب« بعبــارة »كيان 
إعلامــي«، هي ذاتها التــي جعلت المزيد من الملاييــن كل يوم يقضون 
ــا أكثر في مشــاهدته، وقد نشــرت الكاتبة ســلمى أميــن، المهتمة  ًـ وقت
بالأعمــال والشــبكات على شــبكة الإنترنــت، مقالًا في مــارس 2021م 
تضمــن مجموعــة مــن الأرقــام المحدثــة، قــدّرت فيه عدد مســتخدمي 
»يوتيــوب« بمليــار و)900( مليــون مســتخدم، وأن الدقيقــة الواحــدة 
تشــهد تحميــل )44( ســاعة مــن المقاطــع الجديــدة، فيما يــزور الموقع 
ــا )30( مليــون زائــر من أنحاء العالــم، ويقضي المتابعــون فيه أكثر  يوميًّ
من مليار ســاعة، كل يوم نصفها تقريبًــا بالهواتف الذكية، ومن المهم 

هنــا أن نشــير إلــى أن التوصل لإحصائيــة ثابتة تتعلــق بـ«يوتيوب« هو 
أمــر بالــغ الصعوبــة، لأنــه أمر مســتمر التغيــر، وهذا فــي حد ذاتــه كافٍ 
ليجعلنــا نقف علــى حجم التحولات التــي تحدث في موقع بــدأ بالفعل 
 )YouTube TV( فــي إجــراء تغييــرات كبيــرة، أحدها فقــط هــو منصــة
التــي مــن شــأنها أن تكــون البديــل الموضوعــي المعلــن، لاســتخدام 
التلفزيــون التقليــدي، مــن دون أن يكــون المبادرة الأخيــرة التي يطلقها 

»يوتيوب«.

قوة التنافس بخصوصية التجربة
ببســاطة، التجربة التي نتحدث عنها هي أن تشــاهد ما تريد في الوقت 
الــذي تريــد، بحيــث تتكيــف المــادة المعروضــة مــع برنامجــك اليومي، 
وبحيــث تصبــح عبارة مثــل »لقد فاتتني هــذه الحلقة من المسلســل« 
ا اتبعتــه بعــض  مــن الماضــي، هــذه التجربــة أصبحــت محــورًا أساســيًّ
القنــوات الفضائيــة المدفوعــة لجــذب المشــاهدين الجدد إليهــا، فهي 
توفــر لهــم تســجيل البرامــج التــي يرغبــون فــي مشــاهدتها، وكذلــك 
إيقــاف المشــاهد وإعادتها وتقديمهــا كما يريدون، هــذه الخدمات التي 
تبــدو فــي التلفزيون كعناصــر ذات قيمة إضافيــة، هي تمامًــا ما يوفره 
»يوتيوب« في أبســط مظاهــره، فهو تجربة خاصــة بالكامل، بانتقائية 
تامــة للمســتخدم، بحيــث يصل إلــى المرحلــة التي لا يشــاهد فيها أي 
دقيقــة، مــن دون أن تكــون ذات علاقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بأحــد 
اهتماماتــه الشــخصية، هــذه الميــزة لــم تكــن يومًــا بــذات الدقــة التي 
هــي عليهــا الآن، حيــث أصبحت خوارزميــات الــذكاء الاصطناعي تعمل 
لتخصيــص تجربة المســتخدم علــى »يوتيوب«، وهذا جــزء فقط مما 

تقــوم به.

مخاوف الملكية الفكرية.. إلى زوال
يتصــل الجزء الآخــر بحماية حقــوق الملكية الفكرية، وهــو الجانب الذي 
بــدأ »يوتيــوب« بتقييــده بقواعــد صارمــة تؤكــد جديــة هــذا الموقع في 
التحــول إلى منصة إعلاميــة موثوقة لصناع المحتوى، مــع مراعاة درجة 
غير مســبوقة مــن التحكم بالمحتوى مــن حيث عدم انتهــاك المواثيق 
الإعلاميــة والأخلاقيــة المتعــارف عليهــا فــي بقيــة الوســائط الإعلامية، 
ولعــل هذا يفســر مــا لاحظــه المتابعــون خــال العاميــن الماضيين من 
اختفــاء عــدد كبيــر مــن المقاطــع التــي ســبق لهــم مشــاهدتها، حيــث 
تمــت إزالتهــا لأســباب تتعلــق غالبًــا بمخالفات فــي إنشــاء المحتوى أو 
فــي المحتــوى نفســه، وعلــى الرغــم مــن أن ما يُعــرف بمقاطع النشــر 
التي كان ينشــرها »الطــرف الثالث« قد لعبت الدور الأكبر في الشــهرة 
التــي تحققــت لليوتيــوب، إلا إن هــذه المنصة في الغالب لــن تتقبلهم 
مســتقبلًا، إلا فــي حالــة أن يتحولــوا إلــى صنــاع محتــوى فعلييــن، أو 

كناقليــن لمحتــوى في إطــار قواعد ومواثيــق الملكيــة الفكرية.

ليس بالأستوديو وحده.. يشتهر الإنسان
ولأننــا وصلنــا إلى جزئية صنــاع المحتــوى، فمن المناســب القول: »إن 
يوتيــوب قــد طــور خــال الســنوات الماضيــة مجموعــة مــن القوانيــن 
الكفيلــة بضمــان الربحيــة لمنتجــي المحتــوى الذيــن يمثلــون أســاس 
ــا لنشــر المــواد المرئية  تميــز هــذه المنصة، خصوصًــا أنها تعد وسيطًـ
وليســت منتجــة لهــا، علــى الأقــل فــي الوقــت الراهــن«، وأمــر كهــذا 
كان لــه الــدور في شــهرة كثير ممــن حملــوا مقاطعهم لتحقــق ملايين 
المشــاهدات فــي أوقــات قياســية، وهــو مــا لــم يكــن يحــدث عبــر أي 
وســيلة أخــرى، فضــاً عــن أن كبــرى المؤسســات الإنتاجيــة والقنوات 
الإخبارية والفنية قد انضمت جميعها إلى »يوتيوب« بإنشــاء حســاباتها 
الرســمية للوصــول إلــى الشــريحة التــي تركــت مشــاهدة التلفــاز منــذ 
وقــت طويــل، فــي حين وجد فيــه الأفراد وســيلة عملية رخيصــة الثمن 
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مقارنــة بعمليــات الإنتاج التقليدية وتكاليفها التقنيــة والفنية، فضلًا عن 
كلفــة عرضها وتســويقها علــى القنــوات الفضائية، في مشــوار طويل 
قــد لا ينجــح غالبًا، وإن نجح فقــد لا يحقق بالضرورة الانتشــار ذاته الذي 
يحققــه »يوتيــوب« بــكل مــا فيــه من ســرعة الوصــول، ومن مكاســب 

الاســتمرارية. تكفل 

الأرشيف الحديث لذاكرة المشاهدة
تجســدت أهميــة »يوتيــوب« فــي ملاييــن الســاعات المتواصلــة مــن 
المــواد التلفزيونيــة قــد تــمَّ ضخها فــي »يوتيــوب« حتى أصبــح اليوم 
الفنيــة  والأعمــال  البرامــج  مــن  التحديــث  متواصــل  ضخمًــا  أرشــيفًا 
والدراميــة، فضلًا عــن الأفلام بمختلــف أنواعها، كما نجــح هذا الموقع 
فــي توجيــه نظــر الأجيال الجديدة لمشــاهدة كلاســيكيات فنيــة خالدة، 
وإن كانــت بعــض القنــوات الفضائيــة أو قاعــات الســينما تتحــدث عن 
ــا بفترة مؤقتة ســرعان  أفضليــة العــرض الأول، فإن هــذا يظل مرتبطًـ
مــا تنتهــي بــأن تصبــح المــادة موجــودة علــى »يوتيــوب«، ومــن خلال 

ــا، أو بمعرفتهــم. ًـ المنتجيــن أنفســهم أحيان

مَن سمع.. كمن رأى، وأكثر!
فــي الوقــت الراهــن، مــن الصعــب علــى أي قنــاة أن تقنــع أي مذيــع 
بــأن حلقــات برنامجــه لــن يتــم إدراجها فــي »يوتيــوب«، هذا ســيعني 
ا، ليس هذا فحســب،  المغامــرة بشــعبية البرنامج وبشــعبيته شــخصيًّ
بــل إن أكثــر المقاطــع انتشــارًا هــي تلــك التــي تصنعهــا مشــاهدات 
»يوتيــوب« بوصولهــا لــآلاف والملايين، فــي الوقت الذي قــد لا يكون 
قــد تابعهــا في لحظــة بثها الأولى ســوى عــدد محدود من الأشــخاص، 
ليــس هــذا فحســب، بــل إن »يوتيوب« يتجــه اليــوم ليصبــح المنصة 
المفضلــة لإطــاق المــواد الســمعية أيضًــا، وهــو مــا واكبــه الموقــع 
الشــهير بإطــاق تطبيــق صوتــي خــاص بــه، خطــوة لهــا وجاهتهــا مع 
حقيقــة أن أكثر المقاطع مشــاهدة في تاريخ »يوتيــوب«، هي أغنيات.

هجرة المذيعين.. وسبق الصحفيين
بمــا أن الحديــث قد مــرَّ بنا علــى المذيعيــن ومقدمي البرامــج، فلعل من 
المهــم أن نذكــر أن نجاحهــم الفضائي مــا زال أمــرًا جيدًا، ولكنــه لم يعدّْ 
ــا، خصوصًــا أن أغلب الأصــداء كانت تأتي مــن المقاطع المعاد  أمــرًا كافيًّ

نشــرها كمــا ذكرنــا ســابقًا، وهــو مــا جعلهــم يحرصــون علــى صناعــة 
وقــص مقاطــع »يوتيوب« مــن برامجهــم التلفزيونية لتوفيــر الوصول 
والاطــاع الســريعين علــى أهــم مــا ورد في برامجهــم، لا ســيما الأجزاء 
التــي تصنع الجــدل بين جمهــور وســائل التواصــل الاجتماعي، حســنًا.. 
ــا لمتابعتنــا لعدد من أشــهر  هــل هــذا كل شــيء؟ الإجابــة هــي: لا، وفقًـ
قنواتهــم  افتتــاح  إلــى  عمــدوا  والذيــن  والعالمييــن،  العــرب  المذيعيــن 
الخاصــة علــى »يوتيــوب«، لإطلالــة إضافية علــى الجمهــور، وبمحتوى 
يحمــل الطابــع الشــخصي الــذي يفضلــه كثيــرون، نظــرًا لكونه يتســم 
بحريــة أكبر في الطرح بعيدًا عن السياســات التحريريــة للقنوات، وبعيدًا 
عــن التقيد الصــارم بوقت المداخــات وفواصل الإعلانــات، وبتعليمات 
المخــرج، يلامــس هذا النمط من الظهور الإعلامي شــغف المشــاهدين 
بتعــرّف كواليــس كثير مــن الأمور، وهــذه نقطة يجيد بعــض الإعلاميين 

مخاطبتهــا بشــكل جيــد، مســتفيدًا من خبرتــه كصحفي هــذه المرة.

استوديو متكامل من المنزل
الصحافــة ليســت فــي الــورق فقــط، إنهــا مهنــة كل الوســائط، هــذا 
مــا أثبتــه »يوتيــوب« حيــن أطلــق عــددًا كبيــرًا مــن البرامــج المســتقلة 
لإعلامييــن تعاملــوا مــع قنواتهــم بالاحترافيــة المطلوبة مســتخدمين 
ذات الأدوات والعلاقــات والمهــارات التــي امتلكوهــا خلال مســيرتهم 
الإعلاميــة، نعــرف ذلك حيــن نتابع مثلًا تجربــة مقدم البرامــج الرياضية 
ا من منزله، يقــوم بتقديمه  عبــد الناصــر زيدان، وهــو يدير برنامجًــا يوميًّ
فــي وقــت يومي ثابت، وبفقــرات يتم الإعــان عنها، بمــا يتضمنه ذلك 
مــن بثّ حي مباشــر ومونتــاج للحلقة، واســتقصاء للســبق الصحفي، 
واســتضافة مداخــات والعمــل مــع مراســلين ميدانيين، وهــو ما قاده 
فيمــا بعــد لإقامــة اســتوديو تحليــل رياضــي على الهــواء مباشــرة، من 
خــال قناتــه علــى »يوتيــوب«، وقد حقــق زيــدان ملايين المشــاهدات 
مــن خلال هذه التجربة التي كانت تصل إلى عدد قياســي من الســاعات 

المتواصلــة مــع تغطية الأحــداث الكبرى.

الضيوف المفضلون الجدد للقنوات
للكتّــاب  ملائمــة  فرصــة  »يوتيــوب«  كان  ذلــك،  عــن  بعيــدًا  ليــس 
تقديــم  فــي  العريقــة منهــم  التجربــة  الصحفييــن لا ســيما أصحــاب 
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تحليلاتهــم وآرائهــم وتعليقاتهــم علــى الأحداث بشــكل عفــوي أمام 
ــا، وهــو مــا يعــدُّ فــي حــدِّ ذاتــه تطــورًا لفكــرة  آلاف المشــاهدين يوميًّ
المقــال الصحفــي المكتوب الــذي قد تقتصر قراءته على نســبة محددة 
مــن الجمهــور، عدد مــن المحلليــن الصحفيين فــي مجالات السياســة 
»يوتيــوب«،  مــن  انطلقــوا  وغيرهــا  والرياضــة  والطــب  والاقتصــاد 
ــا دائمين ومســتمرين في قنــوات التلفزيون  ليصبحــوا فيما بعد ضيوفًـ
كمــا  بتخصصهــم،  العلاقــة  ذات  والملتقيــات  المؤتمــرات  فــي  أو 
نســتحضر هنا تجربــة العراقي أحمد الفارابي الذي حقــق له »يوتيوب« 
أمنيتــه بــأن يقــوم بتدريــس الفلســفة، وبدلًا مــن أن يقوم بذلــك أمام 
العشــرات أو المئــات، يقــدم الفارابــي اليوم مــواد فلســفية ومعرفية 
فــي فصــول هــذه المنصــة الافتراضية التــي تأتي لــه بــآلاف المتابعين 

ا. يوميًّ الجــدد 

ساعات متواصلة في مكافحة الجائحة
لــكل  الجديــد  الواقــع  الحــال مــع جائحــة كورونــا، بوصفهــا  كمــا هــو 
شــيء تقريبًــا، كان »يوتيــوب«، بجانــب مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
منصــة لإيصــال المعلومــات التثقيفية وإعادة بــث التغطيات الإخبارية 
كمــا  ومتخصصــون،  أطبــاء  فيهــا  شــارك  التــي  الفضائيــة  للقنــوات 
اللقــاءات  مــن  الســاعات  آلاف  لبــثِّ  الأهــم  القنــاة  »يوتيــوب«  كان 
الافتراضيــة والمــواد التعليميــة والاجتماعــات التــي تــمَّ عقدهــا عبــر 
الوســائط المرئيــة بيــن المشــاركين فــي جميــع أنحــاء العالــم في ظل 
التدابيــر الاحترازيــة وظــروف الإغــاق، مــن دون أن ننســى بالطبــع أن 
هــذه المنصــة مثلــت أحــد أهــم الوســائط الترفيهيــة والثقافيــة التي 
اعتمــد عليهــا مليــارات البشــر فــي منازلهــم لقضــاء أوقاتهــم خــال 

فتــرات الحجــر الكلــي.

مواجهة الوباء بتقليل جودة العرض
شــهد عــام الجائحــة 2020م، انضمام )10( مليون مشــترك إضافي 
إلــى الخدمــات المدفوعــة فقــط لليوتيــوب وفقًــا لتقريــر نشــرته قناة 
يشــكلها  مضاعفــة  أرقــام  وجــود  بالضــرورة  يعنــي  مــا  »الحــرة«، 
المشــاهدون الآخــرون، فــي حيــن نقــل موقــع »إعــام« المتخصص 
دراســة منقولــة عــن )Social Media Today( تحدثــت عــن ارتفاع عدد 
ناشــري المحتــوى وأصحــاب قنــوات »يوتيــوب« بنســبة )%40( في 
الربــع الأول مــن العــام 2020م، كمــا ذكــرت أن »يوتيــوب« أصبــح 
فــي الموقــع الثانــي بيــن المواقــع الأكثــر زيــارة فــي العالــم، فــي حين 
وصــل عــدد مســتخدميه على أســاس شــهري إلــى أكثر مــن )2( مليار 
مســتخدم يشــكلون قرابة نســبة تصل إلى الثلث مــن جميع عمليات 

تســجيل الدخــول فــي شــبكة الإنترنت.
هــذا الإقبــال غيــر المســبوق علــى الموقــع تزامــن مع انتشــار متســارع 
لفيروس كورونا المســتجد )كوفيد – 19(، وقــد قابلته إدارة »يوتيوب« 

بقــرار يقضــي بتقليــل الجــودة التلقائيــة لمقاطــع الفيديــو التــي يتــم 
عرضهــا، وذلــك مــن أجــل تقليــل الضغــط علــى شــبكة الإنترنــت التي 
وضعتهــا الجائحــة تحت ضغــط هائل من المســتخدمين، لا ســيما من 
ــن يعملون ويدرســون من  العامليــن فــي القطــاع الصحــي، وكذلــك مَـ

منازلهم.

واقع مُعاش يحيل أجهزة إلى المَعاش
يقــع »يوتيــوب« اليــوم فــي منطقــة مثاليــة بيــن الإعــام والتقنيــة، 
بمؤشــر متصاعــد مــن حيــث الإقبــال الجماهيــري، وبميــزات تتعلــق 
وبــا  مشــاهدته،  تتــم  مــا  نوعيــة  قبــل  نفســه  المشــاهدة  بنمــط 
مخــاوف مالية مــع إيرادات متزايــدة للاشــتراكات والإعلانات، وتحت 
ملكيــة شــركة تقــدّر قيمتهــا الســوقية اليــوم بتريليــون دولار وفقًــا 
الإعلاميــة  المــواد  بــث  مســتوى  فــي  تراجــع  أي  دون  مــن  لرويتــرز، 
وهجــرة الإعلامييــن، ومــع بــدء الملاييــن في التحــول نحو الشاشــات 
الذكيــة التــي تحتــوي تطبيقــات المشــاهدة الشــهيرة علــى الإنترنــت 
تســتعد  غالبًــا  المتاحــف  فــإن  وبالتالــي  ونتفلكــس،  كاليوتيــوب 
ــا، وعلــى  ــا إعلاميًّ ًـ لاســتقبال مزيــد مــن الأجهــزة التــي ســتصبح إرثــ
الأرجــح فــإن مصيــر جهــاز التلفزيــون المربــع العريــق، هــو مــا ينتظر 
الشاشــات التقليديــة، وأجهــزة الاســتقبال الفضائــي أيضًــا، وبالطبع 
أطباقهــا التــي تعتلــي كل منــزل اليــوم، تلــك التــي رافــق الضجيــج 

ظهورهــا، وقــد تختفــي بهــدوء.

عوامل اطمئنان.. لجميع الأطراف
الطابــع المؤسســي، والقوانيــن المهنيــة، وتوفيــر التجربــة الانتقائيــة 
لــكل مســتخدم، وضمــان الانتشــار الســريع لــكل محتوى جيــد، كلها 
عوامــل اطمئنــان لصنــاع المحتوى بوصفهــم العماد الرئيــس للموقع 
الــذي يســاعدهم علــى أداء دورهــم فــي جعلــه أكثــر جاذبيــة لأطــول 
وقــت ممكــن وبأكثــر الطــرق إبداعًــا وتنافســية، وطالمــا أن المنصــة 
الأشــهر تضمــن لهــم البثّ والاحتفــاظ بحقوقهــم الفكريــة والوصول 
الاســتمرار  بإمكانهــم  فســيكون  المســتهدف،  جمهورهــم  إلــى 
والتجــدد واكتســاب الخبرة فــي بناء تجاربهــم الإعلامية الشــخصية أو 
المؤسســية، فضــاً عــن الاســتفادة الماديــة من حجــم التفاعــل الذي 
يحصلــون عليــه من دون أن تؤثــر فيهم الضريبة التي تــمَّ الإعلان عنها 
فــي شــهر مــارس الجاري، فهــي بشــكل أو بآخر تــدل علــى أن الموقع 
يحقــق أرباحًــا تســتحق وجودهم فيــه، كل الدلائــل والأرقــام الراهنة 
تــدل علــى أن مزيدًا من المشــاهدين الجــدد يواصلون المشــاهدة كل 
يــوم، وأن مزيــدًا مــن صنــاع المحتوى ســيخاطبونهم بآلاف ســاعات 
البــثِّ اليوميــة، التــي لا يفوتهــم فيهــا الإدلاء بعبارتهــم الأيقونيــة »لا 
تنســون اللايــك، والشــير، والسبســكرايب، واضغــط علــى زر الجرس 

عشــان يوصلــك جديدنــا أولًا بأول«.
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دراسة

بالإضافــة إلــى مــا رســخته ثقافــة الرقمنــة مــن تجــاوب ملحــوظ فــي 
مجالــي التعليــم والعمل عــن بُعد، حولــت الجائحة كل النشــاطات إلى 

ورشــات رقميــة كبــرى أتاحت:

ج-البرمجة الافتراضية للفعاليات الثقافية:
عملــت الهيئــات القائمــة علــى الشــأن الثقافــي فــي الــدول العربية في 

ســياق جائحــة كورونــا علــى غلــق كل دور العــرض وقاعــات الســينما 
والمســارح وكــذا المتاحــف، وهــذا لمنــع انتشــار الفيــروس وتفــادي 

الإصابــة بالعــدوى. 
وقــد كان لهــذه الإغلاقــات الكاملــة للمؤسســات الثقافيــة والفنيــة آثار 
علــى توســيع مجــالات التكنولوجيــا الرقميــة فــي المســرح والســينما 
والأدب والموســيقى والرســم، وكل التظاهرات الفنية التي من شأنها 

الرقمنة في الدول العربية ورهانات توظيفها 
في سياق جائحة )كوفيد – 19( )الجزء الثاني(

|| أ. د. فايزة يخلف
باحثة في الإعلام - الجزائر

ســبق أن أشــرنا فــي الجــزء الأول مــن هــذه الدراســة إلى أن الأزمــة الصحيــة التي اجتاحــت العالم قد أعــادت للواجهة مســألة 
وضــع الــدول العربيــة فــي مجال اكتســاب الرقمنــة والعمل بها فــي وقت الرخــاء، كما في غضــون الظروف الاســتثنائية مثل 

تلــك التي فرضتهــا جائحة )كوفيــد – 19(.
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اختــزال ديناميكيــة الفعــل الثقافي.
هكــذا لــم يمنــع الفيــروس التاجــي مــن تنظيــم النشــاطات الثقافيــة 
وإحيــاء التظاهــرات الفنيــة التــي كســرت روتيــن الحجر الصحــي ورتابة 

الحيــاة التــي ألقــت بظلالهــا علــى جميــع المناحي.
فــي هــذا الإطــار أطلقــت جمعيــة الثقافــة والفنــون فــي مدينــة جــدة 
الســعودية مبــادرة حملــت شــعار »الثقافــة فــي قلــب الحــدث«، وقد 
كان هدف الســلطات الســعودية من هــذه المبادرة نشــر ثقافة القراءة 
والفــن، وبنــاء أكبــر محتوى صوتــي عربــي لإحيــاء التــراث والترفيه لدى 

الجمهــور فــي عــز الأزمة الصحيــة للجائحــة)1(.
البــثّ  هــذا  مــن  العربيــة نصيــب  الســينمائية  للمهرجانــات  كان  وقــد 
إنجــاح  فــي  الرقميــة  التواصــل  وســائل  أســهمت  حيــث  الإلكترونــي، 
مهرجــان القاهــرة للفيلم القصيــر »رؤى« في نســخته الثالثة كنموذج 
عربــي ثقافــي آخــر للعمل الفنــي الرقمــي الذي تحــدى كورونــا بطريقة 
فــي  افتراضــي  مهرجــان  لأول  الجماهيريــة  عروضــه  وحــول  إيجابيــة، 
مصــر والعالــم العربــي، حيــث تــمَّ تقييــم )47( فيلمًا جرى ترشــيحها 
للمســابقات في فئــات: »العمــل الأول« و«الروائي« و«التســجيلي«.
وقــد تــمَّ التحكيــم عبر تقنيــة التواصل المرئــي عن بُعد، وهو ما ســمح 
لأعضــاء اللجنــة من متابعــة الأعمال المشــاركة عن بُعــد ونقدها وتتويج 

أحســنها بجوائز المهرجان)2(.
على هذا النحو مكنت الثقافة الرقمية الفنانين والمثقفين من اكتســاب 
المهــارات الرقميــة الجديــدة وتطويــر مواهبهــم وزودتهم عــاوة على 
ذلــك بمهارات التفكيــر النقدي لِفَهم التأثير الأوســع للتكنولوجيات في 
الثقافــة والحيــاة برمتها)3(، كما ســمحت هذه الوســائط المســتحدثة – 
أيضًــا – بتوســيع قاعــدة الجمهــور المتلقي للمــواد الثقافية وتأســيس 
أشــكال مختلفــة من النفــاذ إلى هــذه المضامين والتفاعــل معها، الأمر 
الــذي أســفر عن علاقة جديــدة مع الجمهــور الذي انتقل مــن آلية التلقي 
كآليــة ذهنيــة تقوم علــى التأويل إلى الاســتخدام باعتباره آليــة التفاعل 
مــع المضمــون من خــال التقييــم والتعليــق والمشــاركة مــع الآخرين 

إلخ)4(. والتخزين... 
ــعد العلائقــي والاجتماعي لمســتخدمي الشــبكة، انتشــرت  ُـ وضمــن الب
مــواد ثقافيــة كثيــرة فــي ظــل الوبــاء مثــل الأيــام الافتراضيــة للفيلــم 
القصيــر فــي الجزائــر، هــذا بالإضافــة إلــى العــدد الهائــل مــن النتاجات 
الموســيقية العربيــة الجديــدة والتراثيــة، وكــذا مقترحــات الإصــدارات 
الجديــدة فــي مجــال الكتــاب الرقمــي التــي تــمَّ بهــا الاســتعاضة عــن 
تأجيــل معــارض الكتــاب الدولية في كثير مــن العواصــم العربية، مثل: 
»الريــاض والدوحــة والجزائر وتونــس والرباط«، وغيرهــا من المعارض 
التــي كانت تســتهوي القارئ العربي وتمدّه بجديــد الثقافة بكل ألوانها.
بهــذه الممكنــات التواصليــة الحديثــة، أرســت الإنترنــت تقاليــد جديــدة 
فــي تفعيــل الشــأن الثقافــي فــي ظــلِّ الأزمــات، ووفــرت بذلــك مزايــا 
تجديــد نبــض الحيــاة الــذي أوشــك الفيــروس علــى القضاء عليــه، كما 
ســمحت بتعــدد المواضيــع وتبايــن أزمنة تلقيهــا وهو ما أســهم بدوره 

فــي التخفيــف من وطــأة ثقــل الأزمة.
علــى هــذه الشــاكلة تعاظــم دور التكنولوجيــا فــي إنعــاش كثيــر مــن 

القطاعــات فــي زمــن الجائحــة لعــل أهمهــا:

د-إعادة ترتيب أولويات السياحة في العالم العربي:
مــا مــن شــك فــي أن الســياحة كانت مــن أكثــر القطاعــات تضــررًا من 
جائحــة كورونــا، بســبب الإجــراءات الاحترازيــة التــي فرضــت غلــق كل 
الحــدود الجويــة والبريــة والبحرية بين الــدول وإلغاء جميــع الرحلات التي 
كانــت مبرمجة قبل انتشــار الفيروس، وقد كان لهــذه القرارات الإلزامية 
آثارهــا الإيجابيــة علــى انتعــاش الســياحة الداخليــة وبلورة رؤيــة جديدة 

لمفهــوم »الجــذب الســياحي المحلي«)5(.

ـياحة تبنــي  اع السـ ـ ـدة لقطـ ـة الجديـ الرؤيـ ـذه  ـن هـ ـد تمخــض عـ وقـ
إســتراتيجيات ومخططــات تســويقية أســهمت فيهــا الرقمنة بشــكل 
كبيــر، حيــث أعــادت ترتيــب الأولويــات من خــال التركيــز علــى الترويج 

لأماكــن لــم يســبق للســائح العربــي زيارتهــا.
ضمــن  الســعودية  الســياحة  وزارة  قامــت  المســعى،  لهــذا  ــا  وتحقيقًـ
)رؤيــة المملكــة 2030م( بإطــاق برنامــج خــاص لاكتشــاف الوجهات 
الســياحي فــي  الجــذب  نقــاط  الداخليــة، لتغطــي معظــم  الســياحية 
تنــوع هائــل للأنشــطة والفعاليــات التــي ســيتمتع مــن خلالها الســائح 
التاريخــي  والعمــق  الســياحي  والتنــوع  الســاحرة  الطبيعــة  باكتشــاف 
والثقافــة الســعودية، مــن خــال مــا تجــود بــه مناطــق كثيــرة كتبــوك 
فــي أقصــى الشــمال التــي حباها اللــه بأوديــة خصبــة ومناطــق رملية 
وتشــكيلات صخريــة متناهيــة الجمــال، هذا إضافــة إلى ســحر وهدوء 
شــواطئها والتي تشكل اســتثناءً قلما يتكرر مثل شــواطئ أملج وينبع.

كمــا شــمل الترويــج الإلكترونــي الســياحي مناطــق أخــرى مثــل مدينــة 
أنشــطتها  وتنــوع  الخــاب  بشــاطئها  الاقتصاديــة  اللــه  عبــد  الملــك 
الترفيهيــة، وكــذا مدينة جــدة بتاريخها وجاذبيتها، وصــولًا إلى مرتفعات 

عســير وقمــم جبــال أبهــا الشــامخة بتراثهــا وثقافتهــا وفنونهــا.
أن  المملكــة  تتوقــع  الداخليــة،  للســياحة  الإلكترونــي  التنشــيط  بهــذا 
يتــمَّ انتعاش الســياحة المحليــة بعد كورونــا، وأن تتغير رؤيــة المواطن 
الســعودي لقطــاع الســياحة الــذي ظلَّ إلى وقــت قريب مقصــورًا على 

فكــرة الســفر إلــى الخارج.
فحســب بعــض الإحصائيــات، يبلغ إنفــاق الســعوديين على الســياحة 
ــا، منهــا أكثــر مــن )%69( تنفــق علــى  ّـً حوالــي )44(  مليــار ريــال سنوي
الســياحة الخارجية مقابل )%31( فقط توجه إلى الســياحة المحلية)6(.

وقــد وضعــت هذه الأرقام المواطن الســعودي ضمــن تصنيف الأعلى 
إنفاقًــا علــى مســتوى العالم، حيــث تشــير التصنيفات الأخيــرة إلى أنه 
ا، وهي الأمــوال التــي تصب  ــا مــن حيــث الإنفــاق ســياحيًّ الثالــث عالميًّ
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في مصلحة البلدان الســياحية المســتقطبة على الرغــم من الإمكانات 
والطاقــات التــي تتمتع بهــا المملكة في هــذا المجال.

لقــد ألــزم الوبــاء الســلطات الســعودية على غــرار كثير مــن الحكومات 
العربيــة بضــرورة توظيــف التكنولوجيــا للاســتثمار فــي إعــادة الاعتبــار 
للوجهــات الســياحية المحليــة التــي تجــذب هــواة الاطــاع علــى تاريخ 
البلــدان والتعــرف علــى جمــال الطبيعــة واكتشــاف المواقــع المتنوعة 
والســياحة الترفيهيــة والبيئيــة التــي تســمح بدورها بانتعــاش قطاعات 
أخــرى كقطــاع الصناعــات والحــرف وكــذا مراكــز التســوق والمتاحف، 
المحلييــن فــي موســمي  الســياح  التــي تجــذب  النقــاط  وغيرهــا مــن 

الاصطيــاف والإشــتاء علــى حد الســواء.
هكــذا وفــرت التكنولوجيات الرقميــة الجديدة للســياحة الداخلية فرصًا 
ثمينــة للانتعــاش والنهــوض مــن جديد، وهــو ما تبلــور في توجــه كثير 
مــن الحكومــات العربية مثل تونس التي تســهم فيها الســياحة بنســبة 
)8 – %14( مــن الناتــج المحلــي الإجمالي للاقتصاد التونســي، وهو ما 
فرض على الســلطات المحلية في ظــلِّ الجائحة تكثيف الجهود بتجاوز 
الانكمــاش الذي شــهده القطاع بالتركيــز على الســياحة المحلية بهدف 
إضفــاء الحيويــة على القطــاع من جهة وتمكيــن المواطن التونســي من 

تخفيــف ضغوطات الحجــر المنزلي الذي اســتمر طويلًا)7(. 
وعلــى نفــس النهــج ســارت دول عربيــة كثيــرة منهــا المغــرب والجزائــر 
والكويــت والبحريــن ولبنــان الذي ركز على إعــادة الاعتبار للآثــار التاريخية 
فــي بعلبــك وجبيــل  وكل المواقــع التي رســمت فيها الطبيعــة لوحات 

الزائر. تأســر  خلابة 
كمــا أتاحــت الوســائط الرقميــة الجديــدة – أيضًــا – جــولات افتراضيــة 
فــي عدد مــن المتاحــف والمواقع الأثريــة في العالــم العربي، مــن بينها 
والقصــر  بالقاهــرة،  حســن  الســلطان  ومدرســة  المصــري  المتحــف 
بالجزائــر  الجديــد  والجامــع  طرابلــس،  الليبيــة  بالعاصمــة  الملكــي 

العاصمــة، وغيرهــا مــن المواقــع المتنوعــة.
هكــذا ربطــت هــذه الوســائل الجديــدة المجتمــع العربي بما هــو مدني 
غيــر مــادي وغيــر مكانــي بمــا يســمح بتجــاوز النظــرة التقليديــة لفكــرة 
المــكان والزمــان)8(، ويؤهل المجتمعــات العربية لمجابهة تفشــي الوباء 

وتقليــل عــدد ضحاياه عــن طريق: 

هـ-إصدار تطبيقات ومنصات رقمية وقائية:
شــهدت فتــرة تفشــي الوبــاء نشــاطًا غيــر مســبوق فــي مجــال إصــدار 
تطبيقات ومنصات رقمية من شــأنها تقليــل خطر الإصابة بالفيروس، 
ومــن ثــم الحــد من عــدد الوفيــات، وقــد بذلــت الــدول العربية فــي هذا 
المجــال جهــودًا متميــزة حاولــت مــن خلالهــا تســخير هــذه الوســائل 

للوقايــة والتعبئــة الجماهيريــة.
كمــا أصــدرت كثيــر مــن التطبيقــات الرقميــة التــي تعمــل علــى حصــر 
الأشــخاص الذيــن كانــوا قــد خالطــوا أشــخاصًا مصابيــن، وإلزامهــم 
باتخــاذ الإجــراءات الاحترازيــة الكفيلــة بكســر سلســلة انتقــال العدوى.

وتحقيقًــا لهــذا الهــدف المتمثــل فــي إيقــاف زحــف الفيــروس، عمــل 
المغــرب علــى إصــدار تطبيــق حمــل اســم »وقايتنــا«، ســخر لتعقــب 
الأشــخاص المخالطيــن للمرضــى مــن أجــل تحديــد هوياتهــم وأماكن 
تواجدهــم وإلزامهــم بإجــراءات العــزل المنزلــي ومعاقبتهــم فــي حال 

مخالفــة هــذه الإجــراءات)9(.
وفــي ذات التوجــه، أطلقــت الســعودية تطبيق »تطمــن« الغرض منه 
تقديم الحمايــة والرعاية الصحية للمواطنيــن والمقيمين الذين فرضت 
عليهــم إجراءات العزل المنزلي أو الصحي بما يضمن ســامتهم ويعزز 
مــن إجراءات تعافيهم، حيــت يوفر هذا التطبيق لســكان المملكة عددًا 
مــن الخدمــات مــن بينهــا نتائــج الفحوصــات الطبيــة وتحديــث بيانــات 
المخالطيــن، والمتابعــة اليوميــة للحــالات الصحيــة وارتباطــات دعــم 
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التقصــي الوبائــي، بالإضافة إلــى خدمات أخرى مثل توفير مؤشــر العد 
التنازلي للعــزل الصحي)10(. 

مــن هــذا المنطلــق تعــزز مجال تواصلــي جديد تشــكلت داخلــه أنماط 
لــم تعهدهــا الحكومات العربيــة في مجال التوعيــة والوقاية تقوم على 
الاســتثمار فــي ممكنــات الوســائط الجديدة، مــن أجل تعميــم الثقافة 
الصحيــة طــورًا ومراقبة وتتبع الوضعية الوبائية طــورًا آخر، وهو ما أدى 
إلــى ظهــور تطبيقــات متنوعــة مثــل تطبيق »الحصــن الرقمــي« الذي 
تــمَّ توظيفه فــي دولة الإمــارات العربية المتحدة، وتطبيق »شــلونك« 
الكويتــي، وتطبيــق »مجتمع واعــي« الــذي أطلقته الحكومــة البحرينية 
فــي مــارس 2020م، وتطبيــق »احمــي« التونســي الــذي وضــع كحل 

لعمليــات تعقب مســارات حاملــي المرض.
وانخراطًــا منهــا فــي مجــال توظيــف الرقمنــة فــي مواجهــة الجائحــة 
طــورت الجزائــر تطبيــق »بصحــة« لحجــز المواعيــد الطبيــة وتســهيل 
تســييرها لتفادي الاكتظاظ والقضاء على الفوضى في المستشــفيات 

والمراكــز الصحيــة)11(.
بهــذا الاتجاه المكثف نحو اســتخدام التطبيقــات المعلوماتية في إدارة 
الأزمــة الصحيــة للجائحــة، أدركــت الحكومــات العربيــة أهميــة ونجاعة 
الرقمنــة فــي تســيير الشــأن العــام وفــي التقليــل مــن مخاطــر الوبــاء 

وتســهيل التواصــل بيــن الأفــراد والمجموعــات، وشــعرت بهــول مــا 
ينتابهــا مــن هلــع مــن طرح ســؤال: مــاذا لو لــم تتوافــر هــذه التقنيات 
الأزمــة  إدارة  مــن  الصعــاب  مــن  الرغــم  علــى  مكنتنــا  التــي  الحديثــة 

ومواصلــة التواصــل البشــري عــن بُعــد؟.

خاتمة:
لقــد تأكــد بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك أن الرقمنة فــي العالــم العربي لم 
ا من شــروط  ا، بل أصبحت شــرطًا بديهيًّ ا أو مبتكرًا كماليًّ تعــد ترفًــا تقنيًّ
التحديــث والنهضــة، وأصبــح ترســيخها أمرًا محســومًا لا منــاص منه، 

وتبنيهــا حتميــة ضرورية لا بديــل عنها.
وهــذه الحقيقــة بدورهــا غيــرت مفهــوم »موازيــن القوى«، فلــم تعد 
الريــادة تقــاس بالمــال والتفــوق العســكري، بــل بمــا تملكــه الأمم من 
معــارف وخبــرات فــي اقتصاد أصبــح يعــرف باقتصاد المعرفــة، حيث 

تمثــل تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات العمــود الفقري.
لهــذه الاعتبــارات وجــب علــى الــدول العربيــة اعتمــاد الرقمنــة محــركًا 
ــا فــي كل مخططاتهــا وبرامجهــا الاستشــرافية، فهــي ســاحها  رئيسًـ
صوب المســتقبل وهــي القاطرة التي ســتنقلها نقلة نوعيــة في مجال 

أتمتــة الأشــياء والانخــراط الذكــي فــي متطلبــات العولمة.

)1( وزارة الثقافة السعودية، 2020م.

)2( وزارة الثقافة المصرية، 2020م.
)3( بدر أحمد أنور، الثقافة الافتراضية ومجتمع المعرفة، دار الثقافة العلمية، القاهرة، 

2012م، ص94.
 Steve Woolgar, Virtual society, technology, cyberbole, reality,  )4(

.oxford, 2009, P61
)5( خليل محمد سعد، أسس الجذب السياحي، دار المعارف، القاهرة، 2016م، ص21.

)6( وزارة الصحة السعودية، 2020م.
)7( وزارة السياحة والصناعات التقليدية التونسية، 2020م.

Marc. Lits, La mediatisation de l’espace public, edition Galli� )8(
.mard, Paris 2012

)9( وزارة الاتصال، المغرب، 2020م.
)10( وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، 2020م.

)11( وزارة الاتصال، الجزائر، 2020م.

الهوامش:
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برامج »التوك شو«: عندما يتحول الحوار 
التلفزيوني إلى )فُرْجةُ(

|| د. نصر الدين لعياضي
باحث في الإعلام - الجزائر

لعــل الكثيــر لاحظوا بمتعــة، وربما باندهاش، تزايد عدد برامج الحديث الاســتعراضي )Talk Show( في 
القنــوات التلفزيونيــة العربيّــة والأجنبيّة، والتي شــكلت أرضيــة إضافية للتنافس المحتــدم فيما بينها، 
لكــن القليــل منهم يتســاءل عن الســبب الــذي أدى بالحديــث )Interview( أو »المقابلــة التلفزيونية«، 
التــي تعتبــر نوعًــا مــن الأنــواع الصحفيــة التقليديــة، مثــل الخبــر أو التقريــر الصحفــي، لتصبــح برنامجًا 
ــا قائمًــا بذاتــه يغــري المشــاهدين والمعلنين معًــا، أو يحاول التفكيــر فيما ينجرّ عــن تزايد هذه   تلفزيونيًّ

البرامــج علــى الصناعــة الإعلاميــة، وما يترتــب عنها في مجال السياســة والثقافــة والفن.    
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|| أ. د. نصر الدين لعياضي
باحث في الإعلام - الجزائر

لا غــرو إن وصــف مناصرو »صحافة الحلــول« )Solutions Journalism( جائحة كرونا بالقول المأثور«رب 
ــرْب مــن الصحافــة تجلــى فــي ظلِّ  ضــارة نافعــة«. كيــف لا وهــم يــرون أن المعنــى الكامــل لهــذا الضًّ
الإنــزال الإعلامــي الكثيــف الــذي حاول أن يواكب انتشــار هــذه الجائحــة وتداعياتها المخيفــة. بالفعل لقد 
حظــي )كوفيــد – 19( بتغطيــة إعلاميــة مركــزة ومتواصلــة وغيــر مســبوقة فــي تاريــخ وســائل الإعلام، 
ــا بــكل اللغــات عــن ارتفــاع عــدد المصابيــن بهــذه الجائحة   فــآلاف الأخبــار والمــواد الصحفيــة تنشــر يوميًّ
وأشــكال انتقــال عدواهــا والتدابيــر التــي اتخذتهــا الــدول للوقاية منهــا، ناهيك عــن المئات مــن البرامج 
الإذاعيــة والتلفزيونيــة وأشــرطة الفيديــو التــي تتقاســمها وســائل الإعلام المســموعة و«الســمعية/
البصريــة« ومواقــع التواصــل الاجتماعــي الــذي تتابــع، مــن دون كلــل، خارطة انتشــار هــذه الجائحة على 
الصعيديــن المحلــي والعالمي: إحصائيات مخيفــة عن تزايد عدد الوفيات، وشــهادات مقلقة عن متاعب 
الطاقــم الطبــي فــي التكفــل بالمصابيــن، وخطــب السياســيين والأطبــاء المنــذرة بالخطــر القــادم مع 

موجتهــا الثانية. 

)صحافة الحلول( .. إشعال شمعة أفضل 
من رجم الظلام
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في تعريف »الحديث الاستعراضي«
أو  إذاعــي  بأنــه برنامــج  تــوك شــو«  الحديــث الاســتعراضي »  يعــرف 
تلفزيونــي يتــراوح بيــن الخفّــة والجــدّة، ويتنــاول شــتى المواضيع ذات 
الصلــة بقضايــا المجتمــع ويتســم بطابعــه الترفيهــي، وبقدرتــه علــى 
تحقيــق الفرجــة عبــر الحوار والمناقشــة التــي تجمــع »مذيع/صحافي« 
وضيــف أو مجموعــة مــن الضيوف من المشــاهير أو صانعــي الأحداث 
السّياســيّة أو الثقافيّــة أو الفنيّــة أو الرياضيّــة وغيرهــا، يتداولــون الآراء 

والمعلومــات والتجــارب والخبــرات والمشــاعر والأحاســيس.
كتــاب  صاحــب   ،)Munson Wayne( ويــن  ميســون  الكاتــب  يعتقــد 
»الــكل يتكلــم: الحديث الاســتعراضي فــي ثقافة الميديــا«، الذي صدر 
باللّغــة الإنجليزيّــة عــام 1993م، أن برنامــج »التوك شــو« أصبح نوعًا 
ــا لاقتصاديــات التلفزيون ويســهم  ــا يشــكل إنتاجه مصــدرًا حيويًّ ثقافيًّ
فــي بنــاء الخطاب العمومــي، وتشــكيل المعرفة لدى قطاع واســع من 

المشاهدين.
يثيــر »التــوك شــو« الكثيــر مــن الســجال، وحتــىّ النــزاع ليــس بســبب 
مواضيعــه غيــر المألوفــة وحتّــى الجريئــة فحســب، ولا للخطــاب الذي 
ينتجــه والــذي يتســم بالجــرأة وحتــى الطيــش أحيانًــا فقــط، بــل لكونه 
أصبــح ظاهــرة إعلاميــة مؤثــرة، يقتــرح شــكلًا مــن الترفيــه الــذي يثيــر 
ا، مثلما أشــارت إليــه الباحثــة »كورنيليا إيلي«  ا وأخلاقيًّ خلافًــا سياســيًّ
)Cornelia Ilie( مــن جامعــة »مالمو« )Malmö( بالســويد، إذ تعتقد أن 
هــذا النــوع مــن البرامــج يحمل فــي طياته مجموعــة مــن المفارقات إن 
لــم تكــن تناقضــات، إذ يجمــع بين ما هو خــاص وما هو عــام، وما هو 
مؤسســاتي وما هو شــعبي، وبيــن التجربة الشــخصية والعامــة، وبين 
خبــرة الراســخين في العلــم وتجربة العامة مــن الناس، وبيــن الاتصال 

ــفَاهِيِّ  والاتصــال الجماهيري. الشــخصي الشِّ

تاريخ »التوك شو«
ترجــح بعــض المصــادر أن تاريــخ »تــوك شــو« يعــود إلــى بدايــة البــثّ 
التلفزيونــي في نهايــة أربعينيات القــرن الماضي في الولايــات المتحدة 
الأمريكيّــة، علــى الرغم مــن أن جهاز التلفزيــون لم يكن آنذاك منتشــرًا 
بشكل واســع، وقد استثمرت الشــبكات التلفزيونيّة الكبرى الأمريكيّة: 
»أي بــي ســي« )ABC(، و»ســي بــي أس« )CBS(، و»أن بــي ســي« 
)NBC( فــي هــذه البرامــج إذ بلغ عددها نصــف عدد البرامــج التي كانت 
ــها فــي مطلــع الســبعينيات مــن القــرن الماضــي، ولعــل التاريــخ  ّـ تبث
يحتفظ باســمين ســاهما في ترســيخ هــذا البرنامــج و تطويــره، الأول 
ــن  هــو الصحافــي ومنتج الأفــام الأمريكي »فيــل دوناهو« لأنه أول مَـ
تبنــى هذا النــوع التلفزيونــي الذي كان يســمى آنذاك »برنامــج النقاش 
مــع الجمهــور« أو »برنامج النقاش في الاســتوديو«، والثاني هي »أوبرا 
ونفــري« )Oprah Winfrey( التي تربعت علــى عرش هذا البرنامج منذ 

1984م. عام 
انطلقــت برامــج الحديــث الاســتعراضي فــي التلفزيــون مــن الولايــات 
المتحــدة الأمريكيّــة إلــى بلدان أمريــكا الجنوبية وكنــدا وأوروبــا والبلدان 
العربيّــة، وعلــى الرغــم مــن القالــب العــام الــذي يجمــع هــذه البرامــج  
وخضوعهــا للمنطق الاقتصــادي إلا أنهــا تلوّنت بالمــزاج الوطني الذي 
يطبــع كل بلــد، وبتقاليــده الثقافيّــة، ففــي فرنســا على ســبيل المثال؛ 
اتســمت برامــج الحديث الاســتعراضي بنزعتهــا اللســانية والأدبيّة على 
الرغــم مــن محتواهــا الترفيهي، بينمــا اتجهت في إيطاليا إلى أســلوب 
البهرجــة والســخرية، وبالإضافــة إلــى انشــغالها بالقضايــا السّياســيّة 
الراهنــة، بخاصة في أثنــاء الانتخابات الرئاســيّة والبرلمانيّة، ركزت هذه 
البرامــج فــي الولايــات المتحــدة الأمريكية علــى المواضيــع الاجتماعية، 
وعلــى متاعــب الحيــاة اليومية لقطاع واســع من المواطنيــن الأمريكيين 



العدد 124 - مارس 2021 م48

رؤية نقدية

وعلــى حقوقهــم المدنيّة، وأبرز مثال على ذلــك برنامج »أوبرا ونفري«، 
والتــي تقــول عنهــا الكاتبــة المصريــة وخبيــرة التخطيــط وإدارة البرامج 
الثقافيــة للأشــخاص ذوي الهمــم »رشــا إرنســت«: »إنها اســتطاعت 
خــال )25( ســنة مــن العطــاء أن تمنــح الفرصــة لمشــاهدي برنامجها 
ــن هــم، وليعتــرف كل واحد  للإبحــار معهــا داخل ذواتهم ليكتشــفوا مَـ

منهــم بما فــي داخله ببســاطة الأطفــال ونضــوج البالغين«. 
برنامجهــا  مــن  حلقــة   )4561( طيلــة  ونفــري«  »أوبــرا  ــت  ّـَ ظل لقــد 
مثابــرة علــى تحريــر ضيوفهــا مــن خوفهــم ومــن شــعورهم بالدونيــة 
وإحساســهم بالعــار جراء الاعتــراف بأخطائهــم، وقد حوّلــت برنامجها 
وتعزيــز  الســلوك  لتقويــم  المشــاهدون  فيهــا  يشــارك  ورشــة  إلــى 
التضامــن الاجتماعــي وإحيــاء النزعــة الإنســانية التــي ســحقتها عقلانية 

ــة وجنــوح السياســة الهوجــاء. الســوق الفظّـ

السؤال
ــاً  لمــاذا تحــوّل الحديــث التلفزيونــي إلــى برنامــج قائــم بذاتــه مُتَبَّ

والتســلية؟!  بالاســتعراض 
للإجابــة عن هذا الســؤال يمكن الإشــارة إلــى وجود جملة من الأســباب 
الاقتصاديّــة والتقنيّة والثقافيّــة، وهي ذاتها تقريبًا التــي دفعت بالأغنية 
لتتحــول إلــى »فيديــو كليــب«، ففــي ســتينيات القــرن الماضــي كان 
التلفزيــون يبــث الأغاني بنــوع من البســاطة والتلقائية تضاهــي تلقائية 
أداء المطربيــن آنذاك، وبــدءًا من الثمانينيات أصبــح العرض التلفزيوني 
ــا متكامــاً  ا، وفريقًــا تقنيًّ ــا أو ســينمائيًّ للأغنيــة يتطلــب مُنْتِجــا تلفزيونيًّ
يســهر على إنتاجه، يقوده مخرج تلفزيوني يســتلهم عمله من سيناريو 
ــن يرافقــه فــي العرض مــن فنانين  معــد مســبقًا، فيُصــور المغنــي ومَـ
وممثلــي الأداء فــي أماكــن مختلفــة، ويعزز بمؤثــرات مرئيــة ذات إيقاع 
متســارع وســط ديكــور مبهر، هذا فضــاً عــن ابتلاعه ميزانيــة ضخمة. 

فيــه  هيمــن  ثقافــي  ســياق  فــي  شــو«  »التــوك  برنامــج  تبلــور  لقــد 
إلــى  وصــولًا  بالرياضــة  بــدءًا  الأنشــطة  مختلــف  علــى  الاســتعراض 
السياســة، فعيــون الكاميــرا أصبحــت هــي الحاكــم على السياســيين، 
بــل إن تصويــت الناخبين أصبــح رهينة الصور التلفزيونية للمترشــحين 
فــي الانتخابات النيابية والرئاســية، ولما يقدمونه من اســتعراض أمام 
كاميــرات التلفزيون، فـ«تمشــهدت« نشــرات الأخبار هــي الأخرى، أي 
تحولــت إلى اســتعراض كبيــر، وتحــوّل مذيعوها إلى نجوم ينافســون 
أبطــال الأفلام والمسلســات ولاعبي كرة القدم في الشــهرة، وأصبح 
ــا من خــال إبــراز الضحايا فــي النزاعات  الســرد التلفزيونــي يُبنــى دراميًّ
المســلحة، والفيضانات، والزلازل، والانفجارات، والحرائق، والأمراض 

الفتاكــة مما يثيــر العاطفــة والقلق.

خصائص
فــي ظــل هذا الســياق الثقافــي، اكتســى برنامــج »التوك شــو« جملة 
من الســمات، نذكر منهــا التركيز على الجمهور، فإن غايــة هذا البرنامج 
هــو بلــوغ أكبــر عدد مــن المشــاهدين وإثــارة تفاعلهم معه ســواء كانوا 
داخــل الاســتوديو أو خارجــه، وذلــك بإبــداء رضاهــم علــى مــا يدلــي به 
هــذا الضيــف أو ذاك أو الاعتــراض على مــا يقوله، المهــم ألا يظلّ هذا 

الجمهــور محايدًا وســاكنًا.
ويطبــع كل مذيــع برنامــج »التــوك شــو« بطابعــه الشــخصي؛ نظــرًا 
لكونــه أضحــى شــخصية إعلاميــة مؤثــرة، فهــو الــذي يحفــز ضيوفــه 
علــى الحديــث، وهــو الــذي يتحكــم فــي مجــرى الحديــث التلفزيونــي 
ويوجهه، ويتبنى إســتراتيجية »تســخين النقاش« ســواء بالاســتفزاز أو 
التواطــؤ لدفــع الضيــف إلى الاعتــراف أو التخلــي عن تحفظــه أو بتتبيل 
حديثــه بالنــوادر والنكــت، وقــد يكتســب ضيــوف بعــض هــذه البرامج 
صيتًــا وتــزداد شــعبيتهم، إذ يذكــر على ســبيل المثال؛ برنامــج »التوك 
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شــو« الأدبــي »أبوســتروف« )Apostrophe( الــذي كان يعــده ويقدمه 
الصحافــي »برنــارد بيفــو« )Bernard Pivot(، في التلفزيون الفرنســي 
– القنــاة الوطنيــة – الــذي دفع به ليصبح علامــة بارزة في الحيــاة الأدبيّة 

الفرنســيّة ومحفز دور النشــر. 
ليحلّــوا ضيوفًــا علــى  الكتّــاب والروائييــن وده  لقــد خطــب كثيــر مــن 
ارتفــاع  ضمــان  يعنــي  بجانبــه  التلفزيونــي  ظهورهــم  لأن  برنامجــه، 
مبيعــات كتبهــم، وقــد ســبق لرئيســي فرنســا الراحليــن: »فرنســوا 
ميتــران وجيســكار ديســتان« أن شــاركا فــي هــذا البرنامــج مــن أجــل 
كســب شــرعية أدبيّــة ونقديّــة والظهــور أمــام الفرنســيين كمثقفيــن 

فقــط.   وحــكام  سياســيين  وليــس 
يقــوم هــذا البرنامــج علــى الاعتــراف أو المواجهــة التي تتحقّــق بفضل 
طبيعــة المواضيــع الخلافية المختارة أو الشــخصيات التي يســتضيفها 
والتــي تكــون مثــار جدل أو فــي اختيار جمهور الاســتوديو الــذي تمنح له 
فرصــة التدخــل والتعليق على ما يصــرح به الضيوف وحتــى التصويت 

علــى أدائهــم أو منحهم علامــة على ذلك.
وفــي العمــوم، يفضــل السياســيون المشــاركة فــي برامــج » التوك 
شــو« بجانــب الفنانيــن والرياضييــن والكتّــاب للترويــج لكتبهــم التــي 
تــروي ســيرتهم الذاتيــة أو لتقديــم شــهادتهم أو خبرتهــم فــي إدارة 
الشــأن العــام، مثلمــا يجــري فــي برنامــج »لم ننــم بعد« الــذي كان 
يقدمــه المذيــع »لــوران روكــي« )Laurent Ruquier(، ويبــثّ لمــدة 
تزيــد على ثلاث ســاعات فــي التلفزيون الفرنســي في ســاعة متأخرة 
مــن الليــل فــي نهايــة الأســبوع، فضــاً عــن الســعي لتجديــد الثقــة 
فيهــم مــن خــال البــروز كأشــخاص عادييــن وإنســانيين مثــل بقيــة 
الضيــوف: يمزحــون ويلقون النــكات، ويتأثــرون، ويمكــن أن يتحدثوا 

. ق بصد
وإن كانــت برامــج »توك شــو« أنزلت الخطاب التلفزيوني إلى الشــارع، 

فقــد دفعتــه للانزيــاح إلــى »الشــعبوية« بهدف الوصــول إلــى أكبر عدد 
من المشــاهدين لرفــع نصيب القنــاة التلفزيونيّة التي تبثّــه من عائدات 
الإعــان، وفــي هــذه النزعــة تتجلــى خاصيــة خطــاب هــذا النــوع مــن 
البرامــج، حيــث يقــول عنه الكاتــب »باتريــك إمي« فــي كتابــه المعنون 
بـــ »كلمــة التلفزيــون وعُــدّة التــوك شــو«: »إن ســجل خطــاب هــذا 
البرنامــج يفضــل »إيتــوس« )éthos( الضيــوف؛ أي أســلوبهم لجذب 
ـاهدين وتماهيهــم معهــم »والباتــوس« )pathos(، أي قــدرة  المشـ
الضيــف علــى إثــارة عاطفــة المتلقّــي وإلهــاب مشــاعره، على حســاب 

»اللوغــوس« )logos(، أي عقــل الضيــوف وبلاغتهــم وحججهــم«.
وكان هــذا الخطاب مؤسسًــا لفلســفة التداخــل بين الإعــام والترفيه، 
ولتجســيد هذه الفلســفة لجأت بعــض برامج »التوك شــو« إلى المزج 
النكــت والحكايــات  الجــدل، ســرد  الشــهادات،  التعبيــر:  بيــن أشــكال 
المشــوقة، الألعــاب، الشــرائط الســمعية، مقتطفــات مصــورة مــن 
أفــام أو مســرحيات، قــراءة مقاطــع من نصــوص وغيرها ممــا يجعل 

»التــوك شــو« برنامجًــا هجينًا.    
لا يحتــاج إنجــاز برنامــج »التــوك شــو« إلــى ميزانيــة ضخمــة، إذ تكلف 
الحلقــة الواحــدة التي تبــثّ فــي القنــوات التلفزيونيّة الأمريكيّــة حوالي 
مائــة ألــف دولار أمريكي، وهذا خلافًا للمسلســل الدرامــي الذي تكلف 
إحــدى حلقاتــه مليــون دولار أمريكــي! وبالمقابــل قــد يجنــي »التــوك 
شــو«، الــذي يبــث قُبَيــل زمــن ذروة البــثِّ أو في الســهرة، مبالــغ مالية 
عاليــة مــن عائدات الإعــان تفوق مــا تجنيــه المسلســات التلفزيونيّة.
نعتقــد أنــه آن الأوان ليهتــم البحــث العلمــي بتداعيــات »التــوك شــو« 

علــى »تعليــب« الثقافــة وتســلية السياســة.  
أخيرًا؛ هل يمكن القول عن برنامج »التوك شــو« إنه الأداة التي تجســد 
مــا قالــه الروائــي والفيلســوف الإيطالي »أنبرتــو إيكو« عــن التلفزيون: 

د المثقفين، ويثقف الذين يعيشــون حيــاة بليدة«؟.  »إنــه يُبَلِّ
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تكنولوجيا

منصات الإعلام والترفيه الرقمي الجديدة )درودج ريبورت(

من موقع إلكتروني لتجميع الأخبار إلى 
أكبر منصة مؤثرة في السياسة الأمريكية

|| د. عباس مصطفى صادق
الخبير في الإعلام الرقمي 

لزمــن طويــل ســادت الإعــام الدولــي أســماء إمبراطوريــات معروفــة، مثــل: »تايــم وارنــر، وإكســل 
ــا ويعرفها  شــبرنغر، وبرتلزمــان وديزنــي، وغيرهــم«، الآن دخلــت وجــوه جديــدة تصنع محتــوى جديد كليًّ
جيــل الشــباب، أســماء مثــل: »نيتفليكس، فايس ميديا، وبزفيد، وإنســايد إديشــن، وفوكــس، وام أي 
ســي ميديــا، وأمــازون برايــم فيديــو، وهولــو، وام أي ســي ودرودج ريبــورت«، هــم عمالقــة جدد في 
ــا منقطــع النظير  الإعــام والترفيــه الدولــي، بأحجــام وتأثيــرات واتجاهــات مختلفــة، بعضهــا حقق نجاحًـ

وبعضهــا تعرض للفشــل.
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تكنولوجيا

منصات الإعلام والترفيه الرقمي الجديدة
»إم آي سي« أسسها تلميذان في 

المرحلة الثانوية .. لتخاطب جيل الألفية

|| د. عباس مصطفى صادق - الخبير في الإعلام الرقمي 

لزمــن طويــل ســادت الإعــلام الدولــي أســماء إمبراطوريــات معروفــة، مثــل تايم وارنر واكســل شــبرنغر 
وبرتلزمــان وديزنــي وغيرهــم، الآن دخلــت وجــوه جديــدة تصنع محتــوى جديد كليًــا ويعرفها جيل الشــباب، 
أســماء مثــل: نيتفليكس، فايس ميديا، بزفيد، إنســايد إديشــن، فوكس، أمازون برايــم فيديو، هولو، وإم 
آي ســي ميديــا، هــم عمالقة جــدد في الإعــلام والترفيــه الدولــي، بأحجام وتأثيــرات واتجاهــات مختلفة، 

ــا منقطع النظيــر وبعضها تعرض للفشــل. بعضهــا حقــق نجاحًـ

»إم آي ســي« شــركة إنترنــت وإعــلام رقمــي أمريكية تقــدم خدماتها 
لجيــل الألفيــة، وكانــت تعــرف فــي الأصــل باســم )PolicyMic( وَتــمَّ 
تأسيســها فــي عــام 2011م بواســطة »كريــس ألتشــيك« و«جيــك 

هورويتــز«، وهمــا صديقــان فــي المدرســة الثانويــة فــي نيويورك. 

وفــي ينايــر 2014م، تــمَّ اختيــار المؤسســين ضمــن القائمة الســنوية 
لمجلــة فوربــز لمــا دون الثلاثيــن عامًــا )Forbes 30 Under 30(.  وفــي 
 ،)Mic( نفس العام أعلنت الشــركة أنها ســتعيد تسمية نفســها باسم

حتــى تعكس رؤيتهــا الجريئة وســط الأجيــال الجديدة.  
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بداية الانطلاقة وتغيير الأيديولوجية
»درودج ريبــورت« )The Drudge Report( هو موقع إلكتروني لتجميع 
الأخبــار )News aggregator( مقــره فــي الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
أسســه »ماثيــو ناثــان درودج« )Matthew Nathan Drudge( المعلق 
السياســي الأمريكي، رئيس التحرير والمؤلــف، ومقدم البرامج الإذاعية 
والتلفزيونيــة، وكان يُنظــر إلــى هذا الموقــع على أنه منشــور ذو طبيعة 
محافظــة، علــى الرغــم مــن أن ملكيته وميوله السياســية قــد أصبحت 
مؤخــرًا موضــع تســاؤل بعــد تغييــرات فــي نمــوذج العمل تــم إجراؤها 

في أواخر عــام 2019م.
فــي  البارزيــن  المحافظيــن  بعــض  خلــص  2020م،  عــام  فبحلــول 
الولايــات المتحــدة الأمريكية – بما فيهم الرئيس الســابق دونالد ترامب 
– إلــى أن »درودج ريبــورت« قــد تخلــى عــن أيديولوجيتــه المحافظــة، 
حيــث صــرح »تاكــر كارلســون« مضيف قنــاة فوكــس نيوز المشــهور: 

بــأن »مــات درودج« هــو الآن رجــل اليســار التقدمــي بشــكل واضح.
هــذا الموقــع الشــهير يتكــون بشــكل أساســي مــن روابــط لقصــص 
إخباريــة مــن منافذ إخباريــة متعددة حول السياســة والترفيــه والأحداث 
ــاب الأعمدة في شــتى  ّـ الجاريــة، فضــاً عــن روابــط للعديــد من كبــار كت
المجــالات، وقــد تأســس فــي عــام 1995م كرســالة أســبوعية بالبريد 
إخبــاري  مصــدر  أول  وكان  الاشــتراكات،  علــى  تعتمــد  الإلكترونــي 
ينشــر فضيحــة »مونيــكا لوينســكي« للجمهــور، بعــد أن قــررت مجلة 

»نيوزويــك« إخفــاء القصــة.
بــدأ الموقــع كعمــود للقيــل والقــال بالتركيز علــى هوليوود وواشــنطن 
العاصمــة، وكان »مــات درودج« يرســل مواضيعــه الإخباريــة بالبريــد 
الإلكترونــي مــن شــقة فــي هوليــوود مســتعينًا بصلاته مــع المطلعين 
علــى الأحــداث والإعلام للحصــول على الأخبــار المهمــة والعاجلة التي 

ــا قبــل أن تصــل إلى وســائل الإعلام الرئيســة. ًـ يرســلها أحيان
فــي أيامــه الأولــى، عمــل »مــات« علــى الموقــع مــن منزله فــي ميامي 
بيتــش بفلوريدا، وذلك مع مســاعدين لاختيار القصــص والموضوعات 
وكتابــة العناويــن وغيــر ذلــك مــن مهــام تحريريــة وفنيــة، وكان »أندرو 
بريتبــارت« أهــم مســاعديه الــذي  عمــل فــي فتــرة مــا بعــد الظهر في 
 Breitbart( الموقــع في نفس الوقت الذي كان يدير فيه موقعه الخاص
ــا للأشــخاص الذين  News(، والــذي قــدم مــن خلاله منظــورًا محافظًـ

برعــوا في صناعــة الترفيــه في لــوس أنجلوس. 
فــي عــام 2010م، ضــم »درودج« »جوزيــف كيــرل« كاتــب العمــود 
عــام  إلــى طاقمــه، وفــي  تايمــز«  فــي صحيفــة »واشــنطن  الســابق 
لمكتــب  مديــرًا  كان  الــذي  هيــرت«  »تشــارلز  كذلــك  ضــم  2011م 
نيويــورك بصحيفــة »نيويــورك بوســت«، وكاتــب عمــود فــي صحيفة 
»واشــنطن تايمــز«، وقد غادر »كيــرل« الذي عمل رئيسًــا لتحرير النوبة 
الصباحيــة للموقــع في عــام 2014م، ليطلق في ينايــر 2015م موقع 

 Right( ريــد«  »رايــت  تايمــز«   »واشــنطن  لصحيفــة  الأخبــار  تجميــع 
.)Read

لقــد حصل هــذا الموقع على اهتمام واســع  في عــام 1996م، عندما 
أعلــن أن »جــاك كيمــب« ســيكون نائــب »بــوب دول« فــي الانتخابات 
الرئاســية الأمريكيــة عــام 1996م، وفــي عــام 1998م أحــدث الموقع  
ضجــة عالميــة عندما أعلــن أن مجلــة »نيوزويــك« لديهــا معلومات عن 
علاقــة غيــر لائقة بيــن »متدربة في البيــت الأبيض« والرئيــس الأمريكي 
الأســبق »بيــل كلينتــون«، التي أُطلــق عليهــا وقتها »فضيحــة مونيكا 
بعــد  ونشــرتها  عــادت  ثــم  حجبتهــا  »نيوزويــك«  لكــن  لوينســكي«، 

ظهورها فــي تقريــر »درودج«.
يتكــون الموقــع بشــكل أساســي مــن روابــط تشــعبية مختــارة متصلة 
ــا  ًـ بمواقــع إخباريــة مــن جميــع أنحــاء العالــم، ويحمــل كل رابــط عنوان
ــا  ًـ أحيان يتضمــن  كمــا  محرريــه،  أو  درودج«  »مــات  بوســاطة  مكتوبًــا 
موضوعــات يكتبهــا »درودج« بنفســه، وعــادة مــا يكون طولهــا فقرتين 
إلــى ثــاث فقــرات، غالبًــا مــا تتعلــق بقصــة مثيرة ســيتم نشــرها في 
ــا تقييمات »نيلسين«  ًـ مجلة أو صحيفة كبرى، كما ينشــر الموقع أحيان
 ،)Book Scan( »و«بــوك ســكان )Arbitron( »و«اريبتــرون )Nielsen(
فضــاً عــن نتائج اســتطلاعات الــرأي المبكرة عــن الانتخابــات والتي لم 

يتــم إتاحتهــا للجمهور.

القبول الجماهيري وبعض العقبات
بينمــا ظــل الموقــع يجــد فرصتــه الواســعة فــي القبــول الجماهيــري، 
فقــد ظــل –أيضًــا- يتعــرض لكثيــر مــن العقبــات والمشــكلات، ففــي 
أبريــل 2009م أعلنــت وكالة »اسوشــيتد بــرس« الأمريكيــة للأنباء أنها 
ســتراجع مبــدأ الاســتخدام العــادل، الذي تتبنــاه مواقع، مثــل: »غوغل 
ودرودج ريبــورت« لتبريــر اســتخدام محتــوى الوكالــة مــن دون مقابل.

وفــي 4 مايــو 2009م، أصــدر مكتــب المدعــي العــام الأمريكــي تحذيرًا 
للموظفيــن فــي ولاية ماساتشوســتس بعــدم زيارة موقــع »درودج«، 
ومواقــع أخــرى بســبب شــفرات خبيثــة موجودة فــي بعــض الإعلانات 
مكافحــة  شــركة  حــذرت  2010م  مــارس  وفــي  فيــه.  المنشــورة 
»درودج  فــي  الإعلانــات  أن  مــن   )Avast( »أفاســت«  الفيروســات 
ريبــورت، ونيويــورك تايمــز، وياهــو، وغوغــل وماي ســبيس«، ومواقع 
أخــرى تحمــل برامج خبيثــة يمكن أن تصيــب أجهزة الكمبيوتــر بالضرر. 

آلية الموقع ومصادر الدخل
موقع »درودج« بســيط التصميم وقد شــهد تعديلات مؤقتة وصغيرة 
ا بمــا فــي ذلــك اســتخدام جميــع الصــور بالأبيض والأســود في  نســبيًّ
أغســطس 2017م، واســتخدام النــص الملــون في نهايات الأســبوع 
بــدلًا مــن اللون الأســود، ويتألــف الموقــع من عنــوان رئيس وعــددًا من 
العناويــن الأخــرى المحــددة فــي ثلاثــة أعمــدة بخــط أحــادي، وترتبــط 
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تكنولوجيا

معظــم العناويــن بأخبــار ومواضيــع منشــورة فــي مصــدر خارجــي هو 
عــادة مــا يكــون الإصــدار الرقمــي لصحيفــة تســتضيف الخبــر، وعندما 
لا يتوافــر مثــل هــذا المصدر – إمــا لأن القصــة »تتطــور« بتفاصيل غير 
ــا – يتم إنشــاء  ّـً ــا حصري معروفــة ســاعة النشــر، أو بســبب كونهــا سبقًـ

صفحــة خاصــة علــى الخــوادم الخاصــة بموقع تقريــر درودج.
يتــم وضــع القصص فــي الموقــع بحســب الأهميــة ووفقًــا لتقديرات 
الموقــع قصــة واحــدة  التحريريــة، ودائمًــا مــا يحمــل  »مــات درودج« 
ا  رئيســة، وهــي عادة ما تكون مكتوبــة في جملة واحدة مرتبطة تشــعبيًّ
مــع أهــم قصــة منشــورة خــال اليــوم فــي الموقــع أو خارجــه، ويتــم 
نشــر قصــص أخــرى حــول نفــس العنــوان تكــون مرتبطــة بمقــالات 

ومعلومــات تتنــاول جوانــب مــن القصــة الرئيســة.
وتأتــي إيرادات الموقع مــن الإعلانات التي ظلت تديرها شــركة خارجية 
لمــدة )20( عامًــا، لكــن بعد ســنوات من عدم قــدرة تلك الشــركة على 
التغييــر تحولــت إعلانــات الموقــع  عــام 2019م، إلــى شــركة جديــدة 
هــي شــركة )Granite Cubed(، ويلاحــظ أنــه فــي الفتــرة التــي أعقبت 
عمليــات تغييــر فــي الموقــع انخفضت مقاييــس حركة المــرور للموقع 
بشــكل كبير، ثم عادت وانتعشــت لفترة وجيزة في مارس 2020م مع 
تصاعــد جائحــة كورونا، لكنها اســتمرت في الانخفاض إلى مســتويات 

متدنية بعــد ذلك.
فــي  المتخصصــة   )Comscore( »كومســكور«  لشــركة  تقريــر  وبعــد 
القيــاس والتحليــل الإعلامــي، والــذي أظهــر انخفاضًــا بنســبة )38%( 
مــن أغســطس 2019م إلــى أغســطس 2020م، أســعد هــذا الوضع 
الرئيــس الســابق دونالد ترامب الذي غــرد قائلًا:  »هذا فخــر  كبير تقرير 
درودج انهــار بنســبة )%40( منــذ أن أصبــح عبــارة عــن أخبــار كاذبــة«، 

والأهــم مــن ذلــك أن الموقــع ينزف بغــزارة ولــم يعد ســاخنًا.
هــذه الواقعــة تعيدنا إلى  عام 2006م، وقتها وفقًــا لـ«مارك هالبرين« 
فــي  تؤثــر  كانــت  تغطيــة »درودج«  المعــروف،  الأمريكــي  الصحفــي 
التغطيــات السياســية لوســائل الإعــام الكبيــرة نحــو مــا أطلــق عليــه 
الجوانــب الأكثر بروزًا في السياســة الأمريكية، وقد جــاء ذلك في  كتاب 
 In The Way To( :هالبريــن« المشــترك مع »جون هاريس« بعنــوان«

 .) Win
فــي تلــك المرحلــة أُطلق لقــب »والتــر كرونكايت عصــره« على »مات 
درودج« فــي إشــارة إلــى المذيــع الصحفــي الأمريكــي الشــهير، ولذلك 
يقــول »كريــس ليهــان« الخبيــر الإســتراتيجي بالحــزب الديموقراطــي: 

»إنــه فــي عــام 2006م، كانــت الهواتــف تبــدأ فــي الرنيــن كلمــا نشــر 
المستشــار  ماكينــون«  »مــارك  وقــال  مــا«،  موضوعًــا  درودج  موقــع 
الإعلامــي الســابق لجــورج دبليو بــوش: »إنــه كان يقوم بزيــارة الموقع 

مــن )30 – 40( مــرة فــي اليــوم«.
ووفقًــا لبيانــات التحليــات عبــر الإنترنــت لشــهر أبريــل 2010م، مــن 
وكالــة )Newspaper Marketing Agency( كان تقرير درودج في ذلك 
الوقــت هو موقــع الإحالــة الأول لجميع مواقــع الصحف علــى الإنترنت 
فــي المملكــة المتحــدة، وفضلًا عــن تأثيــره الإعلامي، فقد أثــر تصميم 
الموضوعــات فــي  عــرض  التصميــم وطريقــة  الموقــع علــى عناصــر 
مواقــع أخرى، بعضهــا له وجهات نظــر متعارضة معــه، والبعض الآخر 

يســتخدم نفــس التنســيق لإدراج الأخبار.
ومــرة أخــرى نعــود إلــى بدايــات هــذه التجربــة الإعلاميــة المثيــرة مــن 
خــال قصــة صاحبها »مــات دردوج«، الذي كان شــخصًا غيــر  معروف 
قبــل أن يبــدأ مشــروعه الإعلامــي، فخــال ســنوات عديــدة عمــل فــي 
 )7-Eleven( »وظائــف غريبة، مثــل بائع ليلي في بقالة »ســفن اليفيــن
لايــف«  »تايــم  لكتــب  الهاتــف  عبــر  مســوقًا  وعمــل   المعروفــة، 
)Time-Life(، ومديــرًا فــي مطاعــم »ماكدونالــدز«، ومســاعد مبيعات 

فــي بقالة فــي مدينــة نيويورك.
وفــي عــام 1989م، انتقل إلى لوس أنجلوس ليحصل على وظيفة في 
محــل بيع الهدايا لاســتوديوهات »ســي. بي. إس«، وشــق طريقه في 
النهايــة إلى منصب المديــر، ومن هنا قد أصبح »مــات درودج« على ما 
يبــدو مطلعًا على النميمــة والقيل والقال داخل الاســتوديوهات، وهذا 

ــا من الإلهام الذي حدث له لتأســيس تقرير دردوج. كان جزءًا رئيسًـ
ثــم جــرى له حــدث آخر غيــر حياته فــي عــام 1994م، عندما أصــر عليه 
والــده أن يقتنــي جهــاز كمبيوتــر لنفســه، ليبــدأ »درودج« كتابــة تقاريره 
علــى هــذا الكمبيوتــر ويقــوم بإرســالها إلــى عدد قليــل مــن الأصدقاء، 
وكانــت تحمــل مزيجًــا مــن الدردشــة وموضوعــات الــرأي، وفضــاً عن 
البريــد الإلكترونــي كان يتــمّ نشــرها فــي منتــدى النميمــة فــي شــبكة 

»يوزنت«. 
وفــي عام 1996م، انتقلت النشــرة الإخباريــة من النميمــة الترفيهية 
إلــى النميمــة السياســية، ومــن البريــد الإلكترونــي إلــى الويــب كآليــة 
توزيــع أساســية لهــا، ليتطــور الأمر بهــا كواحــدة من أهــم المنصات 
المتحــدة  الولايــات  فــي  العامــة  والحيــاة  السياســة  فــي  تؤثــر  التــي 

الأمريكيــة.



53العدد 124 - مارس 2021 م

جولة في التطورات المتسارعة 
للـ»بودكاست« الخليجي والعربي

تقرير

|| رصد - إذاعة وتلفزيون الخليج

يواصــل البودكاســت حضــوره المتصاعــد فــي خارطــة المــواد الإعلاميــة ذات الطابــع العصــري، فيما تزيــد القنــوات المعروفة 
وتطبيقــات الموســيقى العالميــة مــن وتيــرة اهتمامهــا بالوجــود فــي هــذا المجــال الواعــد، بتطبيقاته الرشــيقة التــي تعمل 
فــي خلفيــة الهاتــف المحمــول، وتبث من الفنــاء الخلفي لمســامع الأيام المشــغولة والمهــام الروتينية والمشــاوير القصيرة 

والطويلــة على الســواء. 
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تقرير

فــي هــذه الجولــة الســريعة، نتصفــح جانبًــا مــن محتــوى البودكاســت 
الخليجــي والعربــي خلال الفتــرة الماضيــة، حيث الاختيار مهمة ليســت 
بالســهولة المتوقعــة فــي ظل زخم متســارع مــن التحميــات الجديدة 
علــى مــدار الســاعة، لكنهــا مهمــة تعــود مثقلــة بالقيمــة فــي كثيــر من 
الأحيــان، حتــى في حالــة الاختيار العشــوائي، مقاطع لدقائــق معدودة، 
يتــم اســتثمار كل ثانيــة فيهــا، بأفــكار لا يمكــن اعتبارهــا مجــرد حديــث 
مرســل فــي »مايكروفون« مفتوح، تقــول ما يبدو غير قابــل للقول في 
ــا أقصر مــن برنامــج، وأعمق من  ًـ وســيط آخــر، في حلقــات تبــدو أحيان

محاضــرة، وأغزر مــن كتاب.

)حب وكيمياء(
العربية بودكاست .. تقديم: راوية العلمي

ســتكون بدايتنــا مع انطــاق تجربة قنــاة العربيــة في البودكاســت التي 
ا في الثالــث من مــارس 2021م، وبالتزامن مع  تــمَّ الإعلان عنها رســميًّ
احتفــال القنــاة بمــرور ثمانية عشــر عامًــا على تأسيســها، حيــث أعلنت 
العربية أنها تســتهدف الوصــول إلى قواعد جماهيريــة جديدة من خلال 
مجموعة مــن البرامج المتخصصة في السياســة والاقتصاد والمجتمع 
ــها بالفعل  ّـ والفنــون والمعرفــة، فضلًا عــن عدد من البرامــج التي يتم بث

ــعد الآخــر« وغيرها. ُـ على شاشــة القناة، مثل: »ســؤال مباشر«و»الب
وبالنســبة للجمهــور الــذي اعتــاد علــى شاشــة العربيــة، فإنه قد يشــعر 
لوهلــة برغبــة لا إراديــة فــي النظر إلى شاشــة هاتفــه أو جهــازه اللوحي 
للتأكــد مــن عــدم لقطــات مرئيــة مرافقــة للمــادة الصوتيــة، ولكنه في 
الوقــت ذاتــه ســيلمس الإمكانــات الإنتاجيــة المتميــزة فــي صنــع هذه 
المــواد الإعلاميــة، وســرعان مــا ســيتأقلم، وفقًــا لذوقــه الشــخصي 
واهتمامــه، مــع برامــج قنــاة العربيــة فــي نســختها البودكاســتية ومــن 
إلــى  بالإضافــة  منطقــي«،  و»كلام  و»الحكايــة«  »حياتهــم«  أبرزهــا 
ــها وتحديثها  ّـ نشــرات إخبارية فــي دقيقتين، وغيرهــا، والتي يتم الآن بث
علــى منصات »غوغل، وأبل بودكاســت، وســبوتيفي وســاوندكلاود«.
»حــب وكيمياء« واحدة مــن أحدث الحلقات التي قدمتهــا راوية العلمي 
فــي برنامجهــا »كلام منطقــي« وقد ناقشــت فيها موضــوع الحب من 
وجهــة النظر العلمية بعيــدًا عن أي تبريرات عاطفيــة، وفي الوقت الذي 
تطمئــن فيــه عابري مرحلة منتصــف العمر إلى أنــه لا يوجد وقت متأخر 
للشــعور بالحــب، إلا أنهــا تقــول بوضــوح إن قــرارًا كهذا يحــدث بالعقل 
وليــس بالقلــب، وأن أســبابًا بيولوجية صرفة تتحكم بهــذه العملية من 
النظــرة الأولــى وحتــى الطفــل الأول، وربمــا لوقــت يطــول أو يقصر أو 
ينتهــي بعد ذلــك، ويتعلق الأمــر تحديدًا بثلاثة هرمونــات »دوبامين«،

»أدرينالين«و»أوكسيتوسين«.
»الحــب أعمــى«، مقولة تتداولها الثقافة الاجتماعية وتؤكدها الأســباب 
العلميــة فــي جســم الإنســان، وفقًــا لهــذه الحلقة مــن برنامــج »كلام 
ولا  المنطقــي  التحليــل  علــى  القــدرة  يفقــد  العقــل  فــإن  منطقــي« 
يســتطيع إدراك المخــاوف فــي لحظة الشــعور بالحب، غيــر أن مقدمة 
البودكاســت أشــارت فــي الوقت ذاته إلــى أن هذه المعطيــات جميعها 
لا تنفــي دور النضــج الــذي يتمتــع به الناس فــي عيش تجاربهم بشــكل 
مثالــي قــدر الإمــكان، ولكســر الروتيــن فــي مراحــل معينة منهــا، ولعل 
هــذه الحلقــة كانت مثــالًا للأطروحة التي تحفــز قدرات التفكيــر قبل أن 

تثيــر بواعــث الجــدل، وإن كانــت الأخيرة ميــزة في دنيــا الإعلام.
وعلــى أي حــال، فقــد كانــت الصفــة الصحفيــة هــي الســمة الغالبــة 
ــا بأســلوب »الفيتشــر  ًـ علــى مواد العربية بودكاســت، التي جاءت أحيان
المــرة، كمــا عملــت علــى  لكــن بطريقــة مســموعة هــذه  ســتوري«، 
استكشــاف موضوعــات تثيــر اهتمــام المتلقي في دقائق ســريعة مع 
اســتضافة متخصصيــن ومتداخلين في بعض الأحيــان، وعلى أية حال 
فــإن وصول العربية إلى البودكاســت يُعدّ إضافــة مهمة تتطلب تقديم 

إســهام نوعــي وجــذاب أمــام المطــروح فــي ســاحة تــزداد تنافســية 
وإبداعًــا وتنوعًــا يومًا بعد يوم، ممــا يجعل علاقتها مــع جمهورها أمرًا لا 

يمكــن فيــه المراهنة علــى )الحــب والكيميــاء( فقط!.

 )انتماء(
كنبة السبت .. تقديم: د. أفنان الغامدي

قــد يكــون هذا أحد أميــز النصوص المســموعة التي تســمعها يومًا في 
مقاربــة مفهــوم »الانتمــاء«، حيــث تســلط مقدمــة بودكاســت »كنبة 
ا علــى  ــا وفلســفيًّ الســبت« الدكتــورة أفنــان الغامــدي ضــوءًا اجتماعيًّ
هــذه الفكرة في ســرد مترابــط بلغة محكية ســهلة مقترنــة بالمعلومة 
المعرفيــة والتخصصيــة مــع ربطهــا جميعًــا بأغلــب أفــكار وتســاؤلات 
المســتمعين فــي الموضوع محل النقــاش لتكون بمثابــة إجابة طويلة، 
متجــددة، باســتطراد يكســر جدية الطــرح من دون أن يمس بتسلســل 

الفكرة.
تتحــدث الغامــدي، وهــي كاتبة محتــوى، وطبيبة نفســية، عــن الانتماء 
بوصفــه الرغبــة والحاجــة الإنســانية منــذ الصغــر، الانتمــاء لأي شــيء، 
شــخص، أو فكــرة، أو عائلــة، أو مؤسســة، أو غيــر ذلــك، كمــا تتطــرق 
إلــى فكــرة »الوحــدة الجماعيــة« بوصفها عنصر قــوة للفرد الــذي تزداد 
قوتــه وفرص ســعادته بقدر مــا تكثر لديه الانتماءات التي تمنحه الســند 



55العدد 124 - مارس 2021 م

وتعــزز مناعتــه النفســية، وتشــير هنــا إلــى دوائــر الانتمــاء التــي يحيــط 
الشــخص نفســه بهــا تــؤدي دورًا كبيرًا فــي حمايته.

إلــى الأشــخاص  تنتمــي  أن  بالانتمــاء لعملــك حــاول  لــم تشــعر  »إذا 
فيــه« الموجوديــن 

التــي تؤكــد أن الانتمــاء يتغيــر  البودكاســت  نصيحــة قدمتهــا مقدمــة 
ويتشــعب مــع الوقــت وأن هــذا ليس عيبًــا، كما تشــدد علــى أن العائلة 
حقيقــة لا يمكــن تغييرهــا أو اســتبدالها، ولهــذا فــإن استشــعار الانتماء 
لهــا يحقــق الســعادة، فيمــا يقتــرن الشــقاء بمقاومة هــذا الانتمــاء، في 
جوانــب أخرى تتطرق المقدمة أفنان إلى دراســات عالميــة تربط الحياة 
ــن يقررون التخلي بأن  الســعيدة بالعلاقات المقربة الصحية، وتنصح مَـ
يتحلــوا بالرفق ومــن دون أذى، وأن يعوا أن القيمة فــي نوعية العلاقات 

فــي كثرتها. وليس 
»أفتــح المايــك واتكلــم بشــكل عفــوي«، هــذا مــا تقولــه مقدمــة هذا 
البودكاســت، وقــد يكــون هــو ذاته ســر قربــه من عقــول وقلــوب كثير 
مــن المتابعيــن، فضلًا عن اختيارهــا لموضوعات تنطلق بشــكل دقيق 
مــن مواكبة نقاشــات المجتمع الراهنة، حققت حلقــة »انتماء« حققت 
المركــز الأول علــى مســتوى البودكاســت العربــي وفقًــا لإحصائيــة أبل 
بودكاســت يــوم 15 مــارس، فــي نجــاح جديــد يتحقــق لبرنامــج )كنبــة 
الســبت( التــي انطلقــت للمرة الأولــى في نوفمبــر من العــام الماضي 

2020م.

)أن تجد معنى لحياتك(
بودكاست مربع .. تقديم: حاتم النجار

يتحــدث الشــاب محمــد عبــد اللطيف عــن تجربة شــخصية مــرَّ خلالها 
بعديــد من الظــروف والتســاؤلات والتأمــات التي أوصلته إلــى مرحلة 
مــن افتقــاد الثقــة فــي الحياة خصوصًــا بعد مــروره بعدد مــن التحديات 
وحالات الفشــل التــي واجهها في جوانب اجتماعيــة واقتصادية كان لها 
تأثيرها المباشــر عليه، وعلى طبيعة علاقته بكل شــيء فيه وكل شــيء 

حولــه، وصــولًا إلى مراحــل متقدمة مــن الاكتئاب.
 لمدة ســاعة تقريبًا، كان اللقاء أشــبه بفيلم وثائقي مســموع عن قصة 
إنســانية حقيقيــة، شــاهدها الوحيد هو بطلهــا الفعلــي، والذي حدثت 
لــه نقطــة تحــول حيــن التقى بشــخص قــاده إلى طريــق الحكمــة وأعاد 
إليــه التوازن، تكلم محمد خلال البودكاســت مطولًا عــن إيمانه بعظمة 
الوعــي البشــري الــذي كان بمثابة طوق النجاة بالنســبة لــه، مؤكدًا على 

أن الشــفاء يبدأ مــن معرفة الإنســان لمعنى حياته.
إضافــة إلــى ذلــك، فقد ســلط عبــد اللطيــف الضــوء على مــا يتعرض 
لــه النــاس في العصــر الراهن من ثــورة تقنية قــد تقودهم إلــى فقدان 
تركيزهــم، وبالتالــي انفصالهــم عــن أولوياتهــم ورســالتهم، وهــو ما 
يتطلــب منهم إيجاد منهجية لاســتعادة زمام المبادرة بإعادة اكتشــاف 
القيــم، مشــيرًا فــي هذا الســياق إلــى أن كثيــرًا مــن القــرارات كالعمل 
والارتبــاط، بــل حتــى التصرفات والقــرارات اليومية فــي الغالب تخضع 
لمعاييــر أساســية وقيــم عليا مترســخة لــدى الإنســان ســواء عرفها أو 

لــم يعرفها.
»رســالتك في الحياة ليســت بالضــرورة أن تجعلك حديث الشاشــات، 
قــد تكــون رســالتك أن تعد ابن أو ابنة لفعل شــيء كبير فــي الحياة ذات 
يــوم«، هذا جزء مما قالــه محمد عبد اللطيف الذي نصح المســتمعين 
بعــدم الانقيــاد لمعوقــات ناتجــة عــن الأحــكام الشــخصية أو أحــكام 
الآخريــن، وهــو الــذي بــدأ بنفســه حتى عــرف معنــى حياته بــل وأصبح 
ــا في تدريــب الناس على فعل الشــيء ذاتــه، فضلًا  شــخصًا متخصصًـ
عن مشــاركته تجاربه عبر البودكاســت الخاص به، والذي اختار له اســم 

)ورقــة بيضاء(.

)الصوت الأخير(
بودكاست: عقل غير هادئ .. تقديم: مبارك الزوبع

بدأنــا مــع بدايــة برامــج جديــدة علــى عالــم البودكاســت، ونختتــم مــع 
الحلقــة الأخيــرة التــي أعلنــت التوقــف النهائــي لبــثِّ برنامج )عقــل غير 
هــادئ(، وســنعلم أهميــة خبــر كهذا حيــن نعــرف أن هــذا البرنامج قد 
تمَّ تصنيفه )البودكاســت الأضخم في الشــرق الأوســط حسب قائمة 
ــا  ًـ أبــل بودكاســت لعامــي 2019 و2020م( ليمثــل انتهــاؤه خبرًا مفاجئ

لعدد كبيــر مــن المتابعين.
اشــتهرت حلقات بودكاســت )عقل غيــر هادئ( بطرحها لأســئلة تحفز 
أذهــان المتابعيــن، وتوقد فيهم جــذوة التأمل والتفكيــر والإبداع، ولكن 
هــذه الحلقــة تحديدًا لــم تأت بأي أســئلة كما جــرت العــادة، بل جاءت 
كإجابــة عن ســؤال محــدد )لماذا ســيتوقف هــذا البودكاســت؟(، وهو 
الســؤال الــذي أجــاب عنــه صاحــب الفكــرة وكاتبهــا الأساســي مبــارك 
الزوبع، مســتخدمًا أســلوبًا مبســطًا ومباشــرًا بأعلى درجــات الصراحة 

والموضوعيــة، لقــد فعــل ذلك لتأتــي الإجابة مقنعــة تمامًا.
)35( حلقــة فقــط علــى مــدى ثــاث ســنوات، تابعهــا أكثــر مــن )4( 
ملاييــن مســتمع، أرقــام وصفها صاحب بودكاســت )عقــل غير هادئ( 
بأنهــا كانــت أكثــر مما يتوقــع وهو الذي يصف نفســه بالشــخص الذي 
ــا للمتابعين قيامهم بتسويق حلقات  ًـ »يركض خلف الدهشــة«، مثمن
البرنامــج »كنتــم رأس مالنا« ومؤكــدًا على رضاه التام عــن القرار »لقد 
توقــف البودكاســت في عــزِّ نجاحه«، قبــل أن يعبر عن وجهــة نظره بأن 
المحتــوى ينجح حيــن يأتي في الوقــت والمكان المناســبين، وبالصيغة 
المناســبة، ليــؤدي دورًا محــددًا، ولا مشــكلة فــي انتهائه، المشــكلة أن 

يســتمر بشــكل لا نهائي.
يقــول الزوبــع: إن أكثر ما يخيفه هــو أن يقولبه الناس في شــكل معين، 
معترفًــا بــأن صناعــة المحتــوى ليســت أســلوب حياة بالنســبة لــه كما 
هــي بالنســبة لأشــخاص آخرين، كما يكشــف فــي حديثــه الختامي عن 
جانــب مــن أســرار التجربة، ومــن ضمنها عدم اســتضافة أي مشــهور، 
واستكشــاف »القصص الحقيقية الخــام«، وجعل الضيف يبوح بتلك 
الأشــياء التــي لــم يســبق لــه قولهــا حتى فــي حواراتــه مع نفســه، يرى 
ــن يســمعه فقط،  ــا أن يجد مَـ ًـ مبــارك أن كل مــا يحتاجــه الإنســان أحيان
ــون  ويخاطــب مســتمعيه قائــاً: »اصنعــوا أنتــم المحتــوى لمــا تحسّـ

المحتــوى وقّــف يصنــع لأجلكم«.
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تقرير

الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس في صناعة الصحافة والإعلام 

قراءة في تقرير »معهد رويترز« 
حول الاتجاهات والتوقعات في مجال 

الصحافة والإعلام والتكنولوجيا 2021م
|| إذاعة وتلفزيون الخليج - خاص 

نشــر »معهــد رويتــرز« لدراســة الصحافــة )Reuters Institute for the Study of Journalism( هــذا التقريــر، وهــو بعنــوان: 
»الاتجاهــات والتوقعــات فــي مجــال الصحافــة والإعــام والتكنولوجيــا 2021م«، في الســابع من ينايــر الماضــي، كتبه »نيك 
نيومــان« المحــرر الرئيــس لتقريــر الأخبــار الرقمية الســنوي منــذ عام، وهــو – أيضًا – مستشــار  معروف في الوســائط الرقمية 

وإســتراتيجيات الأعمــال للتحــول الرقمي. 



57العدد 124 - مارس 2021 م

وبحســب التقرير ســيكون هذا العام 2021م، عامًا من التغيير الرقمي 
العميــق والســريع فــي أعقــاب الصدمــة التــي أحدثتهــا جائحــة كورونــا 
التــي غيــرت فيها عمليــات الإغــاق والقيــود الأخــرى العــادات القديمة 
واســتحدثت عــادات جديــدة، وسنكتشــف فــي هــذا العــام فقط مدى 
أهميــة هــذه التغيــرات، فبينمــا يتوق كثيــر منا إلــى العودة إلــى الوضع 
»الطبيعــي«، فمــن المرجح أن يكــون الواقع مختلفًا عندمــا نخرج بحذر 

إلــى عالــم يتعايش فيــه المــادي والافتراضي بطــرق جديدة.
ســيكون هذا – أيضًا – عامًا من إعادة التشــكيل الاقتصادي، حيث يميل 
الناشــرون إلــى الاشــتراكات والمبيعــات الإلكترونيــة، وهمــا نموذجــان 
للأعمــال يواجهان المســتقبل وقــد أضعفهمــا الوباء، فعلــى الرغم من 
أن حالــة عــدم مــن اليقيــن قــد زادت وســط جمهــور الصحافــة، فــإن 
هــؤلاء الناشــرين الذين يســتمرون في الاعتماد على عائــدات الطباعة أو 
الإعلانــات الرقميــة يواجهــون عامًا صعبًــا، مع مزيد مــن الدمج وخفض 

التكاليــف والإغلاق.

تكنولوجيات الجيل التالي 
فــي هــذا الجــزء نستكشــف بعــض التكنولوجيــات التــي مــن المحتمل 
أن تؤثــر فــي حياتنــا طــوال العقد القــادم، وعلى وجــه الخصوص كيف 
ســيؤثر تطويــر الــذكاء الاصطناعــي، والواقــع المعزز، وشــبكات الجيل 

الخامــس )5G(، والأجهــزة الذكيــة في الصحافــة وصناعــة الأخبار؟.

الذكاء الاصطناعي يصبح أمرًا واقعًا 
يظهــر اســتطلاع »رويتــرز« أن )234( مــن قــادة الإعــام فــي العالــم 
مــن )43( دولــة من المؤسســات الإعلاميــة التقليدية والرقميــة الكبيرة 
ــا يــرون أن الــذكاء الاصطناعــي هو أكبــر عامل تمكينــي للصحافة  عالميًّ
فــي الســنوات القليلــة القادمــة، ومــا يزيــد علــى الثلثيــن )%69( مــن 
الذيــن تــمَّ اســتطلاع آرائهــم ســموا الــذكاء الاصطناعــي مقارنــة بنحو 
)%18( صوتــوا لصالح فوائــد تكنولوجيا الجيل الخامــس، و )%9( رأوا 

أن الأجهــزة الجديــدة ســوف يكــون لهــا التأثيــر الأكبر.
مــع  التعامــل  فــي  الإعــام  مؤسســات  بــدأت  متزايــد  نحــو  وعلــى 
 Machine( الآلــة  تعلــم  مثــل  الاصطناعــي،  الــذكاء  تكنولوجيــات 

الطبيعيــة اللغــة  وتوليــد   ،)learning
 Speech( والتعــرف علــى الكلام ،)Natural-language generation(
recognition( للمســاعدة فــي العثــور علــى قصص جديــدة ومتابعين 
جــدد، وتســريع الإنتــاج، وتحســين التوزيــع، وقــد تــمَّ توثيــق جــزء كبير 
مــن هــذا النشــاط من قبــل مشــروع الــذكاء الاصطناعــي الصحفي في 
 Polis( مؤسســة »بولــس للتفكيــر الإعلامــي«، كليــة لنــدن للاقتصــاد

.)media think-tank,  London School of Economics
ويشــير مصطلــح الــذكاء الاصطناعــي إلــى الأنظمــة أو الأجهــزة التــي 
تحاكــي الــذكاء البشــري لأداء المهــام، والتــي يمكنهــا أن تحســن مــن 
نفســها اســتنادًا إلــى المعلومات التــي تجمعها، حيث تعمــل تكنولوجيا 
الــذكاء الاصطناعي على تحســين أداء المؤسســات الإعلاميــة وإنتاجيتها 
عــن طريق أتمتــة العمليات أو المهام التي كانت تتطلب القوة البشــرية 
ــهم البيانــات على نطاق  فيمــا مضــى، كما يمكن للــذكاء الاصطناعي فَـ
واســع لا يمكــن لأي إنســان تحقيقه، وهــذه القدرة يمكن أن تعــود بمزايا 
 )Netflix( كبيــرة علــى الأعمال، فعلى ســبيل المثال؛ تســتخدم شــركة
ــم الآلي لتوفير مســتوى من التخصيص، مما ساعد الشركة على  ّـ التعل

تنميــة قاعــدة عملائهــا بأكثر مــن )%25( في عــام 2017م.
كذلــك يتجلــى الــذكاء الاصطناعي في المؤسســات الإعلاميــة في عدد 

من الأشــكال، مثل: 
ــهم مشــكلات  فَـ َـ 1 -تســتخدم روبوتــات المحادثة الذكاء الاصطناعي ل

العملاء بشــكل أســرع وتقديــم إجابات أكثــر كفاءة.

2 - فــي التلفزيــون والفيديــو مثــاً يمكــن لمحــركات التوصيــة تقديــم 
توصيــات مؤتمتة للبرامــج التلفزيونية اســتنادًا إلى عادات المشــاهدة 

للمســتخدمين.
الــذكاء  وآلات  ببرامــج  الأخبــار  تنتــج  عــام  بشــكل  الصحافــة  فــي   -  3
البيانــات  بتفســير  تقــوم  المراســلين، وهــي  عــن  بــدلًا  الاصطناعــي، 

قراءتهــا. يمكــن  بطــرق  وعرضهــا  وتنظيمهــا 
4 - يســتخدم الــذكاء الاصطناعــي لتحليــل المعلومــات المهمــة مــن 
مجموعــة كبيــرة مــن البيانــات النصيــة لتعــرّف اتجاهــات الــرأي مثــاً.

ومــن أمثلــة تطبيقــات الــذكاء الاصطناعي فــي الصحافة التــي عرضها 
التقريــر، مــا يأتي :

فــي   )Ojo Público( بوبليكــو«  أوجــو  الأخبــار«  منصــة  صممــت   -  1
بيــرو، أداة لكشــف الأنمــاط المحتملة للفســاد فــي عقود المشــتريات 

الحكوميــة.
 BBC Corona( »2 - قامت هيئة الإذاعة البريطانية باختبار »تشــاتبوت
Bot( للإجابــة عــن الأســئلة المتعلقة بفيــروس كورونا بناءً علــى التقارير 

والمعلومــات الموثقة الخاصة.
الــذكاء  بوســت«  مورنينــغ  تشــاينا  »ســاوث  صحيفــة  تســتخدم   -  3
عليهــا  يســهل  حتــى  القــراء  جمهــور  نوعيــات  لتحديــد  الاصطناعــي 

أفضــل. بشــكل  الجــدد  المشــتركين  اســتهداف 
4 - تســتخدم وكالــة »رويتــرز« للأنبــاء تكنولوجيــا تحويــل الــكلام  إلــى 

نص
)Speech-to-Text(، لإضافــة معلومــات مرمــزة بالوقت إلى أرشــيفها 
الكامــل مــن الفيديوهات القديمة التي يعود تاريخهــا إلى عام 1896م، 
ممــا يجعــل مــن الســهل العثور علــى اللقطــات الرئيســة فيهــا بإحدى 

عشــرة لغة مختلفة.
5 - يســتخدم عدد من المطبوعات الصحفية أدوات الذكاء الاصطناعي 
ــز العرقــي فــي الكتابــات المختلفــة وإبــاغ رؤســاء  ّـ لرصــد قضايــا التحي
التحريــر بالنتائــج، وقد اقترح مشــروع الذكاء الاصطناعــي في الصحافة 
ــهم وتخفيــف  فَـ ِـ ــا ل )AIJO(، وهــو تعــاون بيــن ثمانيــة ناشــرين طرقًـ

تحيــزات غــرف الأخبار.
وعلــى الرغــم مــن تبنــي بعــض مؤسســات الإعــام للتكنولوجيــات 
الجديــدة، فــإن البعــض الآخر يخشــى أن يــؤدي الــذكاء الاصطناعي إلى 
تفاقــم الفجــوة بيــن الشــركات الإعلامية الضخمــة والبقيــة، وكثير من 
المؤسســات الإخباريــة الأصغر ليس لديها المال للاســتثمار في البحث 
والتطويــر علــى المــدى الطويل وتحمل كلفــة علماء البيانــات، وبالتالي 

التخــوف مــن البقاء فــي الخلف.
وقــد يكــون مــن الممكن شــراء حلول الــذكاء الاصطناعي مــن الرف في 
المســتقبل، ولكــن هــذه الحلــول قــد تكــون أقــل ملاءمــة مع النشــاط 
الإعلامــي المحــدد، ومــن المرجــح أن تكــون التكاليــف مرتفعــة، وهنــا 
يشــعر أغلــب المســتطلعين وهــم بنســبة )%65( أن كبــار الناشــرين 

ســوف يســتفيدون أكثــر مــن غيرهــم مــن هــذه التكنولوجيا.

ماذا يمكن أن يحدث هذا العام؟
 Automation تعتبر عمليات أتمتة صيغ الوســائط المتعددة من النص
of Multimedia Formats From Text(، الكاملة أو غير  الكاملة لقوالب 
جديــدة مــن النصوص أحد أكثــر المجالات إثــارة للاهتمام هــذا العام، 
مــن ذلك تقــوم هيئــة الإذاعــة البريطانية بتجربــة تقنيــات تحول قصة 
إخباريــة نصيــة إلــى »قصــة بصرية« مناســبة للهواتــف الذكيــة، وهذا 
قــد يســاعد مؤسســات الإعلام على تلبيــة مختلف تفضيلات الشــكل 
الــذي تظهــر بــه القصص الإخباريــة بين أجيال الشــباب والكبــار، فضلًا 
عــن ذلــك يعتــزم مزيد مــن الناشــرين إضافة نســخ صوتيــة للقصص 

الإخباريــة هذا العام باســتخدام الأصــوات الاصطناعية.
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تقرير

تطور أتمتة اللغات الجديدة

ــم الآلــي إلى إدخال تحســينات على الترجمة  ّـ لقــد أدى التقدم في التعل
الآليــة مكنــت  مــن عمل ترجمــات عاليــة الجودة بأكثــر مــن )100( لغة، 
ويجــري الآن وبصــورة متزايدة دمــج تطبيقات تســمح بترجمة محتوى 
منصــات التواصــل الاجتماعــي والمقــالات الإخبارية على الفــور، لذلك 
من المتوقع أن نرى اســتفادة مزيد من المؤسســات الإخبارية من هذه 
التطــورات، بمــا يمكنهــا مــن تقديم نســخ مــن النصــوص والمنتجات 

الصوتيــة والفيديو باللغــات الأجنبية بأقــل تكلفة.
ــا فقــد  للــذكاء الاصطناعــي إعلاميًّ وفيمــا يتعلــق بالجوانــب الســلبية 
أصبحــت أكثــر وضوحًــا، مثال لذلــك أن العــام الماضي 2020م شــهد 
 ،)Deep fake( العميــق  التزييــف  فيديوهــات  مــن  كبيــر  عــدد  توزيــع 
ومعظمهــا مصنوعــة مــن أجــل الترفيــه وليــس الخــداع، علــى ســبيل 
المثــال؛ قدمــت القنــاة الرابعــة البريطانيــة شــبيهة للملكــة لتوصيــل 
رســالة تهنئــة عيــد ميــاد بديلــة، وكانــت ترتــدي »بروش« على شــكل 
فيــروس كورونــا، وهي تلقي  النــكات عن أفراد عائلتهــا، كذلك طرحت 
بالتزييــف  كلــوز«  »ســانتا    )Synthesis( الاصطناعــي  الــذكاء  شــركة 

العميــق – أيضًــا – وهــو يقــدم التهانــي بالميــاد. 
ــا تكثــر مقاطــع الفيديــو والصــوت المزيفة فــي يوتيــوب، وبعضها  حاليًّ
لمغنيــي الــراب المشــهورين الذيــن تســتغل أصواتهــم لقــراءة مقاطع 
تغــذى  اصطناعــي  ذكاء  برامــج  إلــى  اســتنادًا  وغيــره،  لـ«شكســبير« 
بســاعات مــن الأمثلــة مــن أصواتهــم الحقيقيــة، كذلــك يتــمُّ –أيضًــا- 
 Shallow( »خــداع بعض الأشــخاص بما يســمى بـــ »التزييف الضحــل
fakes(، الــذي يتضمــن مقاطــع فيديــو تــمَّ تعديلهــا بشــكل مضلل أو 
بإبطــاء فــي ســرعة تحريكها، ومــع تقــدم التكنولوجيــا بوتيرة ســريعة، 
سيشــكل التزييــف بمختلف أنواعه تهديدًا أكبر فــي هذا العام 2021م 

ومــا بعده.

الاستفادة الواسعة من شبكات الجيل الخامس

يمكــن لشــبكات الجيل الخامس نقل البيانات أســرع بعشــرات المرات 
مــن شــبكات الجيــل الرابــع، مــا ســيمكن مــن التصفــح الأســرع وبــثِّ 

ونقــل الفيديــو عالــي الجــودة، ويجــب معرفــة أن الجيــل الخامس ليس 
مجــرد جيــل آخر من الاتصال اللاســلكي، بل ســيتيح توصيــل مزيد من 
الأجهــزة ببعضهــا فــي نفس الوقــت، ما يوفــر العمود الفقــري للمنازل 

الذكيــة والمــدن الذكيــة ومركبات المســتقبل ذاتيــة القيادة.
الجيــل  بتقنيــة  المــزودة  الذكيــة  الهواتــف  عــدد  أن  التوقعــات  وتقــول 
الخامــس ســيتضاعف إلى أكثر مــن الضعف ليصل إلــى )600( مليون 
 Strategy( في هذا العام 2021م، وذلك وفقًا لشــركة أبحاث الســوق
Analytics(، علــى الرغــم مــن أن التغطيــة ســتظل غيــر مكتملــة فــي 
ــا أطــول ممــا كان  ًـ العديــد مــن البلــدان، حيــث سيســتغرق التبنــي وقت

الكثيرون. يأملــه 
وبالنســبة للمؤسســات الإخباريــة، فــإن الجيــل الخامس ســيمكن من 
تقديــم تقارير متنقلــة عالية الوضوح، حيث يصبح من الســهل التعامل 

مــع الوســائط الإعلاميــة من أي مكان فــي العالم. 
أما بالنســبة للمستهلكين، فســوف تعزز هذه الشبكات من الاستفادة 
القصــوى مــن البــثِّ المباشــر للفيديــو، والألعــاب، والتقنيــات الغامرة 
مثــل الواقــع الافتراضــي والواقــع المعزز، فضــاً عن الزيادة فــي الأخبار 
الشــخصية، وتنوع صيغ صحافة الهواتف الذكيــة، ومزيد من الصحافة 
البصريــة، بالإضافــة إلــى الهواتــف الذكيــة، ستســاعدنا مجموعــة مــن 
المعــدات المجهــزة بأجهزة استشــعار واتصال دائــم بالإنترنت )إنترنت 

الأشــياء( علــى عيش حياة أكثــر ذكاءً.

الصحية  الأجــهــزة   .. جديدة  وأجــهــزة  تكنولوجيات 
القابلة للارتداء

ــا بصحتنا أكثر مــن أي وقت مضى،  لقــد جعلتنا جائحــة كورونا أكثر وعيًّ
وهــذا يســاعد فــي زيــادة المبيعــات للمبتكــرات الجديــدة ذات الصلــة، 
مثــل الأجهــزة القابلــة للارتــداء )Health-focused wearables(، وعلى 
 )Fitbit Sense( »ســبيل المثال –أيضًا- أضافت ساعة »فيتبت ســنس
يســتخدمه  للجلــد،  ــا  ّـً كهربائي مستشــعرًا  البدنيــة  واللياقــة  للصحــة 
علمــاء النفــس لتحديــد مســتويات التوتــر، بينمــا أضافت ســاعات أبل 
)Apple Watch Series 6( مستشــعرًا للأكســجين في الدم لاكتشاف 

التشبع. مســتويات 



59العدد 124 - مارس 2021 م

ووفقًــا لتقريــر صدر مؤخرًا عن مؤسســة )Gartner(، فمــن المتوقع أن 
يصــل إنفــاق المســتهلكين علــى التكنولوجيــا القابلة للارتــداء إلى )63( 
مليــار دولار فــي عــام 2021م، أي أكثــر مــن ضعــف الرقــم فــي عــام 
2018م، مع التقدم في تكنولوجيات الســاعات الذكية وإكسســوارات 
اللياقــة البدنيــة، وهنا ربما يكون قد حان الوقت للمؤسســات الإخبارية 
وهــذه  تتناســب  تحديــدًا  وإخباريــة  إعلاميــة  وقوالــب  صيــغ  لتطويــر 

المنصــات القائمــة علــى المعصم.

انتشار واسع لسماعات الأذن الذكية 
حققــت ســماعات »أبل ايربــود« )Apple Air Pods( نجاحًــا غير متوقع، 
وهــي تشــكل الآن القطــاع الأســرع نموًا فــي الشــركة الأكثــر قيمة في 
العالــم، وتشــير التقديــرات إلــى أن شــركة »أبــل« شــحنت أكثــر مــن 
)80( مليــون وحــدة فــي عــام 2020م، مــع شــركات مصنعــة أخــرى 
لمثــل هــذا النوع من الســماعات التــي يطلــق عليهــا )Hearable( التي 
حققــت مبيعات قياســية، وتتضمــن الميــزات الجديــدة وظائف تعمل 
علــى ضبــط مســتويات الصــوت حســب الســياق أو الموقــع، وهــي 
تســمح – أيضًــا– بالتحكــم فــي الإيمــاءات، وبالتالــي ســتزيد شــعبية 
هــذه الســماعات مــن أهميــة التنســيقات الصوتيــة مثل البودكاســت 

والقصــص المقــروءة.

استخدامات جديدة لمكبرات الصوت الذكية 
لقــد بــدأ نمو مكبــرات الصوت الذكيــة )Smart speakers( فــي التباطؤ 
علــى الرغــم مــن انخفــاض الأســعار والأجهــزة الجديــدة، وقــد قامــت 
غوغــل مؤخرًا بتحديث مجموعتها الرئيســة بأجهزة جديدة واســم جديد 

)Nest   Audio(، كمــا خضعــت أجهــزة 
جهازهــا  »أبــل«  اطلقــت  بينمــا  للتحديــث،  أيضًــا   )Amazon Echo(

.)Home Pod mini( باســم  
المعــروف أن مكبــر الصــوت الذكــي هــو نــوع مــن مكبــرات الصــوت 
اللاســلكية، وجهــاز أوامــر صوتية مع مســاعد افتراضــي متكامل يمكن 
أن يســتخدم فــي مجــالات أخرى غيــر تشــغيل الصوت، مثــل التحكم 

فــي أجهــزة أتمتــة المنــزل الذكــي، وتفقــد حالــة الطقــس، وتشــغيل 
الموســيقى، وإنشــاء قوائــم تســوق، والبحــث عــن وصفــات طعــام، 

وتعمــل هــذه الأجهــزة بأوامــر صوتية مــن المســتخدم.
ومــن المتوقع هذا العام أن يحمل مزيد من مكبرات الصوت شاشــات 
للاســتفادة من الكمية المتزايدة مــن محتوى الصوت والفيديو الهجين، 
المتاحــة  الخيــارات  اكتشــاف  علــى  المســتهلكين  لمســاعدة  وذلــك 
Stand-( المســتقلة أكبــر، وقــد تختفــي مكبــرات الصــوت  بســهولة 

alone speakers( فــي النهايــة، حيــث يتــم دمج المســاعدات الصوتية 
في أجهــزة التلفزيون والســاوند سيســتمز والســيارات.

عودة النظارات الذكية 
 Google( ظــلَّ هنــاك شــعور علــى نطــاق واســع بــأن نظــارة غوغــل
Glass( كانــت ســابقة لعصرهــا، على الرغــم من أنها ولــدت من جديد، 
وقــد كانت هذه النظارة هدفًـــا لبرنامج أبحاث وتطويــر »مختبر إكس« 
الــذي عمــل علــى كثيــر مــن التكنولوجيــات  الخــاص بشــركة غوغــل، 
المســتقبلية الأخــرى كالســيارة ذاتيــة القيــادة، وإنتــاج نمــوذج تجريبي 
 )head-mounted display(للشاشــة المثبتة بالــرأس أو ما يعــرف بـــــ
بابتــكار  غوغــل  قامــت  ذلــك  وفــي  بالشاشــات،  العدســات  تســتبدل 
مجموعــة ألعــاب جديــدة تعمــل بالتوافق مــع نظارتها الذكية ومشــروع 

النظارات.
وحتــى يصبــح لهــذه النظارات بُعــدًا أكثر جاذبيــة، فقد اتخــذت نظارات 
مرحًــا  أكثــر  أســلوبًا   ،)Snapchat›s Spectacles( اســمها  أخــرى، 
باســتخدام الفلاتــر والتأثيــرات ثلاثيــة الأبعــاد، ولكنها لم تحقــق نجاحًا 
ــا، مــع ذلــك هنــاك كثير مــن الترقــب حول دخــول شــركة »أبل«  تجاريًّ
إلى ســوق »الواقــع الممتــد« Extended reality(( المرتبــط بهذا النوع 
مــن النظــارات والــذي يشــير إلــى جميــع البيئــات المدمجــة الواقعيــة 
والافتراضيــة والتفاعــات بيــن الإنســان والآلــة الناتجــة عــن تكنولوجيــا 
الكمبيوتــر والأجهــزة القابلــة للارتداء، وفي ذلــك يُقال إن نظــارة »أبل« 
)Apple Glass( ســتكون قــادرة علــى عــرض رســائل البريــد الإلكتروني 

والخرائــط والأخبــار فــي مجــال رؤية المســتخدم.
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تقرير

جائحة كورونا .. هكذا أثرت في صناعة 
السينما وتوزيع الأفلام

|| إذاعة وتلفزيون الخليج - خاص 

أثرت جائحة )كوفيد – 19( في جميع قطاعات الفنون في جميع أنحاء العالم، وجاءت صناعة السينما على 
رأس الخاسرين، فقد تمَّ إغلاق دور السينما، وتمَّ إلغاء أغلب المهرجانات أو تأجيلها، وتمَّ نقل إصدارات 

الأفلام الجديدة إلى تواريخ مستقبلية أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وفــي وقــت أصبــح فيــه البــثِّ المباشــر عبــر المنصــات الرقميــة أكثــر 
شــعبية، خســر  شــباك التذاكر العالمي مليارات الدولارات، وتمَّ تأجيل 
أو إلغــاء إنتــاج العديــد مــن الأفــام التــي كان من المقــرر إطلاقهــا، منذ 
منتصــف مــارس 2020م في جميــع أنحــاء العالم مع توقــف عمليات 

الجارية. الإنتــاج 
وبحلول مارس 2020م خســرت صناعة الســينما الصينية على ســبيل 
المثــال مليــاري دولار أمريكي، بعــد أن أغلقت جميع دور الســينما خلال 
فتــرة رأس الســنة القمريــة الجديــدة، وشــهدت أمريــكا الشــمالية أدنى 

عطلــة نهايــة أســبوع فــي شــباك التذاكــر منــذ عــام 1998م، وأغلقت 
ســينما )Cineworld( ثانــي أكبــر سلســلة ســينمائية فــي العالــم دور 

الســينما التابعة لهــا في أكتوبــر 2020م.

تراجع شباك التذاكر وأعلى إيرادات
 )The Eight Hundred) (468( فــي هذه الأجواء المتراجعــة حقق فيلم
مليــون دولار فــي جميع أنحــاء العالم، وكانــت المرة الأولــى التي يحقق 
ــا لهــذا العام، وهو  فيهــا فيلــم غير أمريكي مســتوى الفيلم الأكثر ربحًـ



61العدد 124 - مارس 2021 م

فيلــم حــرب تاريخي صيني يحكــي قصة قتــال ثمانمائة جنــدي صيني 
في مســتودع وسط ســاحة معركة في شــنغهاي عام 1937م، وكانوا 

تحت الحصــار  الياباني.
الجائحة وخطة التغيير

لقــد أدت الجائحــة إلــى تعديــل جــداول الإنتاج الســينمائي فــي مناطق 
الجنوبيــة  وكوريــا  الصيــن  الغالــب  )فــي  الرئيســية  المــرض  تفشــي 
وإيطاليــا( وأضطــرت العديــد مــن الاســتوديوهات إلــى تغييــر مواقــع 
الإنتــاج، وأغلقــت بعــض مكاتب شــركات الإنتــاج مؤقتًــا،  مثلما حدث 
لشــركة »ســوني بكتشــرز« التــي أغلقــت مكاتبهــا فــي لنــدن وباريــس 
وبولنــدا بعــد شــكوك فــي أن أحــد الموظفيــن قــد تعــرض للفيــروس.
وفــي حالــة الســينما علــى وجــه الخصــوص لا ينبغــي أبــدًا التقليــل من 
فاســتوديوهات  الصناعــة،  هــذا  واجهــت   التــي  الصحيــة  التحديــات 
الأفــام ومواقعهــا عبارة عن مســاحات مليئة بالناس والنشــاط، حيث 
يعمــل الطاقم الفنــي والممثلون عن قرب مــن دون تباعد عن بعضهم 
البعــض، فضــاً عــن إمكانية تلــوث المعدات التــي يتــم التعامل معها 

بشــكل روتينــي وتمريرهــا بين أفــراد الطاقم.
 فــي هــذه الظــروف طالت أولــى عمليــات إيقاف الإنتــاج الكبيــرة فيلم
تصويــره   يبــدأ  أن  المقــرر  مــن  كان  الــذي   ،)Mission Impossible 7(
بمدينــة البندقيــة، ولكن أعيــد طاقم الفيلم وتركت المعــدات وراءهم.
كذلــك عقــب إصابــة الممثــل »تــوم هانكــس« بفيــروس كورونــا تــمَّ 
وقــف إنتــاج فيلم الســيرة الذاتية لـ »إلفيس بريســلي« فــي كوينز لاند 
بأســتراليا، ووضــع طاقــم الإنتــاج فــي الحجر الصحــي، وقــد تواصلت 
شــركة »ورونــر بروس« مــع خدمات الصحــة العامة الأســترالية لتحديد 
الأشــخاص الذيــن ربمــا كانــوا علــى اتصــال مــع هانكــس وزوجتــه ريتــا 
ويلســون، وكانــوا يــؤدون عروضًــا في مواقــع مختلفة بما فــي ذلك دار 

أوبــرا ســيدني قبــل فترة وجيــزة مــن إصابتهمــا بكورونا.
وفــي 12 مــارس 2020م، أوقفت اســتوديوهات »مارفــل« الأمريكية 
ــا، وقــد تــمَّ تصويــره- أيضًــا- فــي أســتراليا،  ًـ إنتــاج أحــد افلامهــا مؤقت
بســبب عزل المخــرج »ديســتين دانيال كريتــون« في أثناء انتظــار نتائج 

اختبــار فيــروس كورونــا التي جاءت ســلبية.
فــي أوائــل مايــو 2020م، حيــث بــدأ رفــع القيــود فــي أنحــاء الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، أصــدرت رابطــة المنتجيــن التجاريين المســتقلين 
مجموعــة مــن الإرشــادات والممارســات فــي مــكان العمــل، تضمنت 
فــي  المشــاركة  العمــل  ومواقــع  الإدارات  لجميــع  محــددة  إرشــادات 

الإنتاج.
مــن  مكونــة  عمــل  مجموعــة  قدمــت  2020م،  يونيــو   1 وفــي 
الاســتوديوهات والنقابــات الأمريكيــة تقريــرًا مــع توصيــات مختلفــة 
حول إرشــادات الصحــة والســامة للممثلين وطاقم الإنتــاج تتضمن 
ضــرورة إجــراء الفحوصــات بانتظــام، وارتــداء أغطية الوجــه في جميع 
الأوقــات عنــد عــدم التصويــر، فضــاً عــن وجــوب التباعــد الشــخصي 
للممثليــن كلمــا أمكن ذلــك، وتقليل أو تعديل المشــاهد التي تنطوي 
علــى الاتصال الوثيــق، وتوصيــة بإجراء عمليــة التمثيل عبــر مؤتمرات 

الفيديــو أو الفيديــو المســجل.
ومــن حســن الحظ أنه منــذ إدخال التقنيــات الرقمية فــي إنتاج الأفلام 
كانــت إحــدى فوائدهــا الأساســية هــي تحقيــق وفــورات اقتصاديــة، 
ظهــرت  وقــد  المكلــف،  الدولــي  الســفر  إلــى  الحاجــة  تقليــل  مثــل 
  )Automatic dialogue replacement( عليهــا  يطلــق  تكنولوجيــا 
يمكــن  حيــث  الجســدي،  التباعــد  فــي  الممثليــن  تســاعد  أن  يمكــن 
للممثليــن تســجيل حــوار عــن بُعــد في اســتوديو، لتتــم دبلجتــه على 

لقطــات فــي اســتوديو آخــر.
»غافيــن  كاليفورنيــا  ولايــة  حاكــم  أعلــن  2020م،  يونيــو   5 فــي 
نيوســوم« أنــه يمكــن اســتئناف الإنتــاج الســينمائي والتلفزيوني في 

الولايــة بــدءًا من 12 يونيو 2020م، بشــرط أن يتمَّ اســتلام الشــروط 
والموافقــة من مســؤولي الصحــة العامة فــي المقاطعــة، وفي اليوم 
التالــي نشــرت مجموعة مــن النقابــات تقريرًا مــن )36( صفحة يوضح 
بالتفصيــل بروتوكــولات الســامة المتفــق عليهــا للإنتــاج الســينمائي 
والتلفزيونــي، بمــا فــي ذلــك الفحوصــات المنتظمــة لأعضــاء فريــق 
التمثيــل والطاقــم، واقتصــار جلســات التصوير على عشــر ســاعات، 

ـــا علــى الســامة الصحية. وجميــع الإنتاجــات التــي تتطلــب مشرفًـ

العزل ووسائل الترفيه البديلة
فــي أجــواء الإغلاق هــذه ســيطرت منصــات البــث والترفيــه والفيديو 
عنــد الطلــب علــى ســوق عــرض الأفــام والبرامــج والمسلســات، 
وأغلبهــا إنتاجــات قديمــة، وقــد أشــارت »بــي. بي. ســي« إلــى ازدياد 
، خاصــة فــي ظــل عــزل مزيــد مــن الأشــخاص  شــعبية خدمــات البــثِّ
ــها  ّـ فــي المنــزل، ومــن الصــدف كان أحد الأفــام الشــهيرة التي تمَّ بث
عبــر المنصــات هــو فيلــم )Contagion( القديــم الــذي تــمِّ إنتاجــه 
عــام 2011م، فانتقــل من كونه الفيلــم رقم )270( الأكثر مشــاهدةً 
أكثــر  ثانــي  بــروس« فــي ديســمبر 2019م، ليصبــح  لشــركة »ورنــر 
الأفــام مشــاهدةً فــي عــام 2020م، ودخل فــي قائمــة أفضل )10( 

.)iTunes  أفــام علــى )أي تونــز
فــي هذا الظرف زاد مخزون »نيتفليكس« من الأفلام والمسلســات 
والبرامــج والوثائقيــات، وأصــدرت المنصــة سلســلة وثائقيــة أصليــة 
بعنــوان: )Pandemic: How to Prevent an Outbreak?(، كمــا تــمَّ 
إطــاق »ديزنــي بلــس« فــي الهنــد فــي 11 مــارس 2020م،  أي قبل 

ثمانيــة عشــر يومًا مــن الوقت المحــدد للإطلاق.
 World( فــي 23 يوليــو 2020م، أصــدر المنتدى الاقتصــادي العالمي
Economic Forum( تقريــرًا حول وضع الإنتاج الســينمائي في ظروف 
الجائحــة، جــاء فيــه أن  إجمالــي عائــدات شــباك التذاكــر العالميــة بلــغ 
)42( مليــار دولار فــي 2019م، وهــو أعلــى مســتوى علــى الإطــاق، 
وقــد أســهمت هــذه العائــدات بنحــو ثلث مــا يقــدر بنحــو )136( مليار 

دولار مــن قيمــة إنتــاج وتوزيــع الأفلام فــي جميع أنحــاء العالم.
أشــار التقريــر إلــى أن هوليوود وحدها تدعــم أكثر مــن مليوني وظيفة 
و)400( ألــف شــركة أمريكيــة، كمــا تبلــغ قيمــة الأفــام البريطانيــة 
الاقتصــاد  فــي  تصــب  ــا  يوميًّ إســترليني  جنيــه  مليــون   )60( حوالــي 
البريطانــي، فــي وقــت أخــذت فيــه دول مثل الصيــن خطــوات جريئة 

لزيــادة حجــم الإنتــاج الإبداعي.
ولكــن  تســببت الجائحــة فــي قلــب مســار الصناعــة، حيــث توقــف 
إنتــاج الأفــام وأغلقــت دور الســينما، ولأنــه يجــب أن تســتمر الحياة 
الطبيعيــة، فقــد تــمَّ اســتئناف الإنتــاج في بعــض البلــدان واعتمدت 
الصناعــة بروتوكــولات العمــل عــن بُعد متى مــا أمكن ذلــك، مع ذلك 
فــإن هــذه الجائحــة بتقلباتهــا صنعــت حالة من عــدم اليقيــن، وبدأت 
الظــروف الحاليــة تقــود نحــو تســريع التحــولات الجاريــة فــي إنتــاج 
الأفــام وتوزيعهــا واســتهلاكها بأشــكال جديــدة فــي ظــلِّ انخفــاض 
نســب حضــور الأفــام، وحــدث ذلــك فــي أغلــب مراكــز الإنتــاج في 
الماضيــة،  الســنوات  مــع  فقياسًــا  الصيــن،  باســتثناء  العالــم  أنحــاء 
لــم يتغيــر عــدد التذاكــر المباعــة إلا بالــكاد فــي أمريــكا الشــمالية، في 
حيــن أن دخــول صــالات الســينما فــي المملكــة المتحــدة ظــل فــي 
ا منــذ عــام 2005م، وحتــى فــي  حــدود )170( مليــون تذكــرة ســنويًّ
الهنــد – وهــي قــوة إنتــاج – انخفــض معدل دخــل  الفرد إلــى صالات 
الســينما خلال الفتــرة من 2009 – 2018م بنســبة )%32(، ويحدث 
هــذا علــى الرغــم مــن تطــور صــالات الســينما بترقيــة التكنولوجيــا 
الســمعية والبصريــة، وجعــل المقاعــد أكثــر راحــة، وتقديــم عــروض 

اشــتراك صديقــة للمســتهلك.
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في نسخته الـ)44( وعلى حساب منافسه الأهلي 
الرفاع بطل كأس ملك البحرين للمرة 

السابعة في تاريخه

حصــد فريــق الرفــاع لقــب كأس ملــك البحريــن لكــرة القــدم، للمــرة 
الســابعة فــي تاريخــه، عقــب الفــوز المثير علــى نظيره الأهلــي بهدفين 
دون مقابــل، في المبــاراة التي جمعتهمــا على ملعــب البحرين الوطني 

فــي 4 مــارس 2021م.
اســتطاع فريــق الرفــاع أن يتســيد الشــوط الأول مــن المبــاراة، وعلــى 
الرغــم من الفــرص العديدة التي أتيحــت أمام الرفاع في هذا الشــوط، 

عجــز لاعبــوه عن هــز الشــباك، لينتهي بالتعــادل مــن دون أهداف.
وفــي الشــوط الثانــي، فــك »جاســم الشــيخ« نجــم الأهلي الســابق، 
شــفرة دفاعــات المنافــس، بالتســجيل لمصلحــة الرفــاع، عبــر قذيفــة 
متقنــة مــن داخــل منطقــة الجــزاء، واضعًــا الكــرة علــى يميــن حــارس 

المرمــى.
وقضــى الرفــاع علــى آمــال الأهلــي فــي إدراك التعــادل والعــودة إلــى 
الأجواء، عقب تســجيل كميل الأســود الهدف الثاني، من خلال تسديدة 
رائعــة مــن خارج المنطقــة، وضع من خلالهــا الكرة على يســار الحارس.
وأكــد الرفــاع تفوقــه على فريــق الأهلي خلال الموســم الحالــي، بعدما 
نجــح فــي التغلــب علــى المنافــس العنيــد بثلاثيــة مقابــل هــدف، فــي 
القمــة التــي جــرت ينايــر الماضــي، ضمــن منافســات بطولة الــدوري، 

قبــل أن يجــدد الفــوز فــي موقعــة الــكأس ليصعد إلــى منصــة التتويج.

رحلة الفريقين إلى النهائي
بــدأ الفريقان بطولــة كأس ملــك البحرين من دور الـــ)16(، حيث انتصر 
الأهلــي علــى الاتفــاق بهدفيــن نظيفيــن، كمــا تجــاوز الرفــاع الخالديــة 

بهــدف مقابل لا شــيء.
وفــي دور ربــع النهائــي، أطاح الرفاع بفريــق النجمــة بعدمــا انتصر عليه 
بهــدف نظيــف، فيما صعد الأهلي على حســاب »المحــرق« بعدما فاز 

عليــه بنتيجة هدفيــن إلى هدف.
ووصــل الرفــاع إلــى المبــاراة النهائيــة علــى حســاب الرفــاع الشــرقي، 
بعدمــا انتصــر عليــه بنتيجــة هدفيــن إلــى هــدف، فــي المقابــل صعــد 
الأهلــي بــركلات الترجيــح بعدمــا تعــادل مــع الحــد بنتيجة هدفيــن لكل 

. يق فر
ويعــد فريــق المحــرق هــو البطل القياســي فــي كأس ملــك البحرين 
برصيــد )33( مــرة، ويأتــي الأهلــي فــي المرتبــة الثانيــة بـــ)8( ألقاب، 
آخرهــا فــي عــام 2003م، وفــي المرتبــة الثالثــة يتواجد الرفــاع بـ)7( 

لقاب. أ

|| المنامة - إذاعة وتلفزيون الخليج
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تــوج نــادي الكويت بلقب كأس ولــي العهد الكويتي في نســخته الثامنة 
منافســه  علــى  فــوزه  بعــد  تاريخــه،  فــي  التاســعة  للمــرة  والعشــرين 
التقليــدي نادي القادســية في المبــاراة النهائية للبطولــة، والتي أقيمت 
علــى اســتاد »جابــر الأحمــد الدولي« فــي 12 ينايــر 2021م، وحســمها 
باللقــب  ليتــوج  هــدف،  مقابــل  هدفيــن  بنتيجــة  لصالحــه  الكويــت 

للموســم الثالــث علــى التوالي.
تقــدم القادســية أولًا عبــر محترفــه الأردنــي »عــدي الصيفــي« بعد خطأ 
دفاعــي من لاعبــي الكويت، وظلت النتيجة هكذا حتى منتصف الشــوط 
الثانــي، ليقلــب الكويــت تأخــره بهــدف إلــى فــوز ثميــن بعــد أن ســجل 
مهاجمــه التونســي »أحمد العكايشــي« هدف التعــادل ليدفــع بالمباراة 
إلــى الوقــت الإضافــي، ليســجل الفرنســي عبــد الواحــد »سيســوكو« 
هــدف التقدم، ثــم نهاية اللقاء بفوز الكويت، ليرفــع رصيده من الألقاب 
إلــى تســعة ألقاب معــادلًا بهذا الرقم القياســي لعدد مــرات الفوز بلقب 
البطولــة والــذي كان بحــوزة القادســية، فيمــا ســبق للعربــي التتويــج 

باللقب ســبع مــرات مقابــل لقبيــن للســالمية ولقب واحــد لكاظمة.

طريق الفريقين للنهائي

تأهــل الكويــت للدور النهائــي بفوزه على الســاحل بهدفين مــن دون رد 
فــي دور الثمانيــة، وعلى برقــان بالنتيجة ذاتها في الــدور نصف النهائي، 
علمًــا أن الفريــق لم يشــارك فــي الــدور الأول للبطولة، باعتبــاره حامل 

لقب النســخة الماضية.

أمــا القادســية، فقد تأهــل للنهائي بفوزه علــى الصليبيخــات في الدور 
الأول بخمســة أهــداف مــن دون رد، ثــم فــوزه علــى العربــي بهــدف 
نظيــف فــي دور الثمانية، وتغلبه على التضامن بهدفين مقابل لا شــيء 

فــي دور نصــف النهائي.

ولعل القاســم المشــترك بين الفريقين فــي البطولــة، كان التفكير في 
اللقــاء النهائــي الــذي ســيجمعهما، لذلــك حــرص المدربــان علــى عدم 
الدفــع بجميــع الأوراق الرابحــة، من أجل ضمان المشــاركة فــي المباراة 

النهائية.

للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي
نادي الكويت يتوج بكأس ولي العهد 

لكرة القدم

||  الكويت - إذاعة وتلفزيون الخليج  
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حدث رياضي كبير يجمع القيمة التاريخية بمكتسبات ثقافية وسياحية

»جوهرة المملكة« .. تضيء طريق الفورمولا 
العالمية بأول سباق ليلي في تاريخها

 || الرياض – هيثم السيد 

فــي حــدث رياضــي عالمي أقيم في الدرعيــة التاريخية للمرة الثالثة على التوالي، شــهد صاحب الســمو الملكي الأمير محمد 
بــن ســلمان بــن عبــد العزيز ولــي العهد نائــب رئيس مجلس الــوزراء وزيــر الدفاع  فــي المملكة العربية الســعودية، منافســات 
الجولــة الثانيــة مــن ســباق » فورمولا إي الدرعيــة 2021«، وذلك يومي )26-27( فبراير، ضمن الموســم الســابع لبطولة العالم 

»إي بــي بي فيــا فورمولا إي«.

تابــع ولــي العهــد الســعودي مــن المنصــة الرئيســية فعاليــات الســباق 
الــذي نظمتــه وزارة الرياضة الســعودية، بالتعاون مع الاتحاد الســعودي 

النارية. للســيارات والدراجــات 

من »سنتياغو« إلى »الطريف«
فــي رحلتــه العالميــة، انطلــق هــذا الســباق فــي 16 و17 ينايــر مــن هذا 
العام من مدينة ســانتياغو في تشــيلي قبل أن يصل إلــى مدينة الدرعية 
التاريخيــة حيــث يوجــد حــي الطريــف الــذي يضــم أكبــر مدينــة طينيــة 
فــي العالــم والمســجل في مواقــع التــراث العالمــي لليونســكو، وتأتي 
المملكــة العربية الســعودية من بيــن 20 دولة في العالم نظمت ســباق 
الفورمــولا إي الــذي انطلقــت منافســاته الأولــى عــام 2014 فــي مدينة 

بيجينــغ بالصين.
وتعد هذه الجولة هي الثانية من الموســم الســابع لســباقات »فورمولا 
إي«، التــي تتضمــن 14 جولــة تحتضنهــا العديــد مــن مــدن العالــم عبــر 

القــارات، وقــد شــارك في هذا الســباق 24 متســابقاً يمثلــون 12 فريقاً 
عالميــاً مــن ســبع دول تنتمي إلى قــارات أمريكا، آســيا، أوروبا، تنافســوا 
علــى مــدى يوميــن على حلبــة الدرعيــة التي يبلــغ طولهــا 2,83 كم وقد 
نجح المتســابق الهولنــدي »نيك دي فريز« من فريق مرســيدس بنز إي 
كيــو، فــي تحقيق الفــوز بالمركــز الأوّل من الســباق، بعد منافســة قوية 
مــن السويســري »إدواردو مونتــارا« من فريق روكيت فنتوري ريســينغ، 
الــذي جــاء فــي المركــز الثانــي، فيما حــلَّ النيوزيلنــدي ميتــش إيفانز من 

فريــق جاكوار ريســينغ في المركــز الثالث.
وقــد نُظمت هذه الجولة مع الالتزام بجميع الإجــراءات والتدابير الوقائية 
الخاصــة بجائحــة كورونا، بما يضمن الحد من انتشــار الفيــروس وحماية 
جميع المشــاركين والضيوف والحضور، حيث نجحت اللجان التنظيمية 
فحــص  إجــراء  تضمنــت  والتــي  الصحيــة،  التعليمــات  جميــع  بتنفيــذ 
إلكترونــي لكشــف فيــروس كورونــا داخــل مســاحات مخصصــة لذلك، 
وســجلت أعلــى درجات القــدرة على التكيــف والمرونة فــي الفحوصات 



65العدد 124 - مارس 2021 م

مــع تقليــل الاعتمــاد علــى مرافــق اختبــار PCR المحلية وضمــان معايير 
متســقة وعاليــة لتســريع تســليم النتائــج، بمــا يضمــن ســرعة التعامل 

وتقديــم الرعايــة المطلوبة.

محركات الإعلام تدور 
حظيــت هــذه المناســبة الرياضيــة العالميــة بتغطية إعلاميــة كبيرة على 
المســتويين المحلــي والعالمــي، حيــث قامــت وزارة الرياضــة والقنوات 
الســعودية الرياضيــة »الناقــل الرســمي للســباق« بمواكبــة الحدث عبر 
حســاباتها الرســمية فــي منصــة التواصــل الاجتماعــي »تويتــر«  كمــا 
أطلقــت وكالة الأنبــاء الســعودية أيقونة خاصة بتغطية الســباق، لتضم 
المــواد الإعلاميــة التــي تنتجهــا »واس« عــن البطولــة من خــال: الخبر، 
والتقريــر، والصــورة، والفيديــو، مــع إبــراز الحــدث بــكل أبعــاده الرياضية 
والثقافيــة والفكريــة، وترجمــة ذلــك باللغتيــن الإنجليزيــة، والفرنســية، 
والإقليميــة  المحليــة  الإعــام  لوســائل  متاحــاً  المحتــوى  ليكــون هــذا 

والدوليــة وذلــك لتعزيــز انتشــار أخبــار البطولــة على نطاق واســع.
فــي جانــب آخــر، تــم تخصيــص مركــز إعلامــي لتغطيــة الســباق، كمــا 
ــا مــن المملكــة ومختلــف دول العالــم،  شــارك أكثــر مــن 130 إعلاميًّ
مثلــوا 10 قنــوات تلفزيونيــة و60 وســيلة إعلامية مطبوعــة وإلكترونية، 
فــي المؤتمــر الصحفــي الختامــي، حيث تحــدّث الفائــزون الثلاثــة خلال 
المؤتمــر، معبرين عــن مدى ســعادتهم بالنتائج التي حققوها، وأشــاروا 
إلــى احترافيــة التنظيــم والاســتقبال الحار الــذي وجدوه مــن المنظمين 

المملكة. فــي 

المضمار المفضل للسائقين
الرئيــس التنفيــذي لبطولة فورمــولا إي 2021 جيمي ريغل، أشــاد خلال 
حديــث له مع وكالة الأنباء الســعودية بقوة شــراكة فورمــولا مع المملكة 
وأشــار إلــى أن الســائقين باتــوا يصفــون حلبة الســباق في الدرعيــة بأنها 
»مضمارهــم المفضــل«، ومشــيداً بالتميــز التنظيمــي الذي اســتطاع 
العمــل فــي ظــروف جائحــة كورونا واضعــاً ســامة وصحة المشــاركين 

قبل كل شــيء.
ريغــل نــوّه بالقيمــة التاريخيــة والثقافيــة للدرعيــة بوصفها أحــد المواقع 
المســجلة في قائمة اليونســكو للتراث العالمي، كما لفت النظر إلى أن 
الفورمــولا إي هــي رياضــة مختلفة أنشــئت خصيصًا لتكــون أكبر تجمع 
بشــري لرياضــة مثيرة ومشــوقة لتجــوب دول العالــم، خاتماً بالإشــادة 

بالتغطيــة الإعلاميــة التي وفرت نقلًا مباشــراً للســباق.

في قمرة القيادة.. مع سائق
بالــكاد نرى ســيارات الفورمولا حين تمر أمامنا في أجــزاء من الثانية، لكن 
هــذا لا يمنعنا من التوقف لبعض الوقت لتخيل كيف ينظر الســائق إلى 

التجربــة مــن زاويته في تلــك القمرة الصغيرة، ســائق فريق مرســيدس 
بنــز إي كيــو »البلجيكــي« توفيل فانــدرون كان أحد المشــاركين في هذا 
الســباق والذين انتظروا شــارة البداية التي حانت في الثامنة مســاء، قبل 
الانطلاق بســرعة هائلــة للتنافس مع مجموعة من الســيارات في جولة 

تمتد زمنياً بما يعادل مســافة شــوط كرة قــدم، 45 دقيقة.
فرضــت جائحــة كورونــا وقــت توقــف طويــل علــى محــركات ســيارة 
فانــدرون منــذ آخــر مشــاركة له في ســباق أقيــم بألمانيــا، ولكنه قــرر أن 
يســتفيد من هذا الوقــت في إضافــة تحديثات وتطويرات على ســيارته 
بمــا يحسّــن أداءهــا على نحــو لم يحدث مــن قبــل، وإذا كان التوقف في 
كــرة القــدم يتطلــب تأهيلًا خاصــاً للياقة العضليــة لدى اللاعبيــن، إلا أن 
الأمر يختلف في رياضة الســيارات، لأنه ســيتعلق أكثر باللياقة الذهنية، 
وبالقــدرة علــى التطوير الفنــي والهندســي لأدق التفاصيل في الســيارة.

»أول ســباق ليلــي فــي تاريخ فورمــولا إي وهو أمــر فريد ومميز جــدًا، إذ 
تبــدو الســيارات فــي الليــل أجمل وأســرع بكثيــر« هذا مــا قالــه فاندرون 
الذي أكد أن القيادة تختلف في الليل بالنســبة للسائقين حيث تعطيهم 
الرؤية المتاحة انطباعاً بالســرعة الكبيرة، مشــيراً إلــى أن الإطارات تعمل 
بصــورة أفضــل وبســرعة أكبــر، فــي ظــل تعرضهــا لدرجــات حــرارة أقل 

خــال الســباق الليلي، مقارنــة بحرارة الأجــواء النهارية.
يشــرح فانــدرون ســبب تفضيلــه لهــذه الحلبة، كاشــفاً أحد أهم أســرار 
الفــوز بهــا: »جولــة الســعودية محطة خاصة جــداً وهي إحــدى محطات 
الســباق المفضلــة جــدًا لــدي بســبب طبيعــة الحلبــة المختلفــة فيهــا، 
حيــث تتميــز دائــرة الحلبة بوجــود ارتفــاع كبير نســبيًا في أحــد جوانبها و 
يقــع القطــاع الأول والثاني على منحــدر، وفيها أيضًا مجموعــة كبيرة من 
الزوايــا, فإذا لم تُنهي الجزء الأول من الســباق بشــكلٍ صحيح فســيؤدي 
ذلــك إلــى إبعادك تمامًــا عن الباقيــن، لذا تُعد دائــرة الحلبــة مختلفة جدًا 

عــن الحلبــات الأخرى »
الفوز من حق البيئة أيضاً 

بينمــا تتســابق دول العالــم لتحقيــق مراكــز متقدمة في مضمــار حماية 
البيئــة، كان لســباق »فورمــولا الدرعيــة« مشــاركته النوعيــة فــي هــذا 
الجانــب، فأســبقيته التاريخيــة بكونــه أول ســباق ليلــي كانــت مقترنــة 
بتحقيــق هــدف بيئــي يتمثــل في لفــت النظــر إلى ضــرورة التحــول نحو 
مصــادر الطاقــة المتجــددة، حيــث تــم تجهيــز موقــع حلبة الســباق في 
حــي الطريــف بالدرعيــة بإضــاءة صممــت بأحــدث تقنيــات »إل إي دي« 
التــي توفر اســتهلاك الطاقة  بنســبة تصل إلــى %50 مقارنة بالتقنيات 
الأخــرى، بينمــا خصصــت الطاقــة المتبقيــة اللازمــة لتشــغيل الإضــاءة 
الكاشــفة متجــددة بالكامــل عبر اســتخدام زيت نباتي مهــدرج منخفضة 

الكربــون وعاليــة الأداء ومصنوعــة مــن مواد مســتدامة.
فــي هــذا الحدث العالمــي الكبيــر، عبّرت المملكــة عن إيمانها بــدور هذه 
المبــادرات التــي تركــز علــى الطاقة المتجــددة فــي تعزيز حمايــة العالم 
مــن مخاطــر التأثيــرات المناخيــة، ومواجهــة التغيــر المناخي بمــا يحقق 

مســتقبلًا افضــل للجميع.

»جوهرة المملكة« .. بريق متواصل
كانــت إقامــة )فورمــولا إي 2021( فــي مدينــة الدرعية التاريخيــة، لثلاث 
مــرات ناجحة متوالية، حدثًــا مهماً حين أتى بواحدة من أســرع الرياضات 
نمــواً فــي العالــم، مــع أحــد أكثــر الأماكــن التاريخيــة عراقــة فــي العالم، 
فالمدينــة التــي توصف بـ«جوهــرة المملكــة«، والمعروفــة بأنها »أرض 
الملــوك« تخطــو بثقة كبيــرة عاماً بعد عــام، لتصبح أكثر بريقــاً على تاج 
المســتقبل لمحيطها المحلي والإقليمي وحتــى العالمي.وينتظر العالم 
اســتضافة ســباق »فورمولا 1 السعودية« للســيارات بجدة في نوفمبر 
المقبــل 2021 فــي إطــار شــراكة تمتد 15 ســنة مقبلة مــع الفورمولا 1، 

بالإضافــة إلى اســتضافة فعاليــات دورة الألعاب الآســيوية 2034.
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رياضة

شهدت تجربة عملية في كيفية إدارة منافسات رياضية آمنة في ظل الجائحة

كأس العالم للأندية في قطر.. بروفة ناجحة 
للنسخة الخليجية من المونديال العالمي

|| الدوحة -  إذاعة وتلفزيون الخليج

خــال الفتــرة مــن 1-11 فبراير 2021، تابع المشــجعون على امتداد المشــهد الرياضي العالمي من خلال الشاشــات والقنوات 
فــي أنحــاء العالــم، بطولــة كأس العالم للأندية التي أقيمت فــي دولة قطر، وقد جاءت بمثابة »البروفــة« لمونديال المنتخبات 
الــذي يترقبــه الجميــع، وهــو أكبــر تظاهــرة عالمية على مســتوى كــرة القدم، والتي ستشــهد وجــود 32 منتخباً يمثلــون مختلف 
قــارات العالــم، يتنافســون علــى نيــل اللقــب الأغلــى، في خمس مــدن علــى أرض الدولــة الخليجية ذاتهــا في نهايــات العام 

2022 م.

فوز متوقع في أيقونة استثنائية
علــى ملعب »المدينــة التعليمية«، الــذي وصفه موقع الفيفا الرســمي 
ثمــان  سيســتضيف  والــذي  الحداثــة،  فائقــة  الرياضيــة  بالأيقونــة 
مباريــات فــي مونديــال 2022، انتصــر بايــرن ميونيــخ علــى تيغريــس 
أونــال المكســيكي بهــدف دون مقابــل، ليفــوز بمونديــال الأنديــة للمرة 
الثانيــة فــي تاريخــه بعــد أن حققهــا فــي العــام 2013 فــي المغــرب، 
وللمــرة الثامنــة علــى التوالي التــي يفوز بها فريــق أوروبــي، كان الفريق 
المكســيكي هــو الوحيد من بلاده الــذي يصل إلى نهائي هــذه البطولة، 
وقــد صــرّح لاعبــوه بالرغبــة فــي تحقيــق الــكأس، مدعوميــن بحمــاس 
تحقيقهــم لقــب الدوري المحلي لخمس مــرات، إلا أن هذا كله لم يكن 
كافيــاً لمجــرد الاقتراب مــن إمكانية الفــوز، على العمــاق الألماني حتى 

فــي أقل مســتوياته.

نظرة إلى كواليس »قطر 2022«
بعــد أقــل من عاميــن علــى انطــاق كأس العالــم 2022، يمكــن القول 
أن هــذه النســخة مــن كأس العالــم للأنديــة، وهــي الثانية علــى التوالي 
التــي تنظمهــا قطر، فــازت بإعجــاب الكثير مــن المشــاهدين واللاعبين 
والخبــراء الرياضييــن خصوصــاً أنهــا أتاحت لهــم الحصول علــى أحدث 
الــذي  الشــكل  تخيــل  علــى  يســاعدهم  بمــا  الأرض  علــى  التطــورات 
ســتكون عليــه بطولــة كأس العالــم في قطــر، ولعل البدايــة فقط هي 
إقامــة مباريات فــي ملعبين من ملاعــب المونديال هما اســتاد المدينة 
التعليمية واســتاد أحمد بن علي في الريان، ومازال هناك ســتة ملاعب 

أخرى ســيتعرف عليهــا العالم خــال المونديــال العالمــي الخليجي.
هــذه الإنجــازات التنظيميــة اســتطاعت إكمــال الكثير مــن المهام على 
الرغــم مــن ظهــور جائحة كورونــا فــي أواخــر العــام 2019م، في حين 
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بــدأت بالفعــل إقامــة المباريــات المحليــة والقاريــة في بعض منشــآت 
المونديــال وذلــك للوقــوف علــى جاهزيتها التشــغيلية وتعزيــز خبرات 

فــرق العمل الفنيــة القائمــة عليها.
مــن  كثيــر  تطويــر  فــي  أســهمت  للمنظميــن،  وفقــاً  الخطــوة،  هــذه 
الأنظمــة والمرافــق فــي الاســتادات الرياضيــة، والتأكــد مــن تطبيــق 
المعاييــر العالمية، والعمل على تحســينها باســتمرار مــن أجل الوصول 

إلــى أفضــل تجربــة ممكنــة فــي مونديــال 2022 ، 

هدف عالمي في مرمى الجائحة
لا بــد مــن وقفــة للتعليــق علــى الهدف الــذي تم تســجيله في شــباك 
الجائحــة مــن خــال هــذه البطولــة، والتــي مازالت تســمى رســمياً في 
ســجلات الفيفــا »كأس العالــم للأنديــة – قطــر 2020« علــى الرغــم 
مــن إقامتهــا فــي فبراير 2021م، والســبب هــو أنها أجلت بعــد أن كان 
مفترضــاً أن تقــام فــي شــهر ديســمبر 2020 وذلــك كنتيجــة لتأثيــرات 
جائحــة كورونــا المســتجد )كوفيــد- 19(، غيــر أن البطولة عــادت لتقام 
فــي موعدها الجديــد، وكان لذلك أثــره المعنوي الكبير فــي إعادة جانب 
مهــم من مظاهــر الحيــاة الطبيعية، وهو زخــم المنافســات الرياضية 

الكبــرى التــي غابــت لأشــهر طويلة بفعــل تحديــاتٍ فرضتهــا الجائحة.
كانــت الســامة مــن الفيــروس أولويــة قصوى لــدى المنظميــن، حيث 
تــم تحديــد عــدد محــدد للــزوار والضيــوف والإعلامييــن، كما تــم اتخاذ 
أعلــى درجــات التدابيــر الاحترازيــة للحــد مــن فــرص الإصابة أو انتشــار 
العــدوى فــي أوســاط التجمعــات الرياضيــة أو التنظيميــة أو الإعلاميــة 
أو الجماهيريــة، وكان مــن هــذه التدابيــر تطبيــق نظــام العــزل الطبــي 
فــي  المشــاركين  حركــة  تقتصــر  والتــي  الطبيــة  بالفقاعــة  المعــروف 
البطولــة، من لاعبيــن وإدارييــن ومنظمين على أماكــن الإقامة وملاعب 
التدريــب، وملاعــب المباريــات فقــط، مــع الالتــزام بارتــداء الكمامــة، 

والحفــاظ علــى مســافات التباعــد الجســدي فــي مختلــف المواقــع .
قبــل أن نتجــاوز هــذه الجزئيــة، ولكــي لا يبدو الأمــر مقتصــراً فقط على 
إقامــة منافســات بالغــة الالتــزام بتقييــد انتشــار العــدوى، لا بــد مــن 
الإشــارة إلــى زاوية أخرى أكثــر اتســاعاً تضمنها أحد تصريحــات فاطمة 

النعيمــي، مديــرة الاتصــال في اللجنــة المنظمة لكأس العالــم للأندية، 
حين شــددت على »الدور الفاعل الذي يمكن أن تســهم به الرياضة في 
تخفيــف الآثــار النفســية الناجمة عن تفشــي الوباء، وضمان الاســتفادة 
مــن هذا الدور في تحســين الصحــة العامة وســامة المجتمع، وضمان 

مســتقبل مشــرق للأجيال القادمة«.

البافاري يرأف بالجميع ويفوز
إلــى  نســبة  بـ)البافــاري(  يلقــب  الــذي  الفريــق  إنجــاز  إلــى  بالعــودة 
الإقليــم الألمانــي الــذي يقــع فيــه، فــإن الأمــر يبــدو طبيعيــاً بالنظــر 
إلــى كونــه المرشــح الأول لتحقيــق اللقــب عطفاً علــى الفــوارق الفنية 
الســنوات  خــال  أوروبــا  بطــل  يقدمهــا  التــي  الكبيــرة  والمســتويات 
القليلــة الماضيــة وحتــى الآن، حقــق بايــرن ميونيخ رغبة المشــجعين، 
»السداســية  تحقيــق  وســجل  منطقيــة،  بنتائــج  بالبطولــة  ففــاز 
التاريخيــة« وهــي تحقيــق كل البطــولات المحليــة والقاريــة والعالمية 
التــي شــارك فيها، وهــو إنجاز لــم يحدث من قبل، ســوى لبرشــلونة 

2009م. العــام  فــي 

الفراعنة يمنعون رقصة السامبا
فــي منطــق كــرة القــدم، الفــوز بــركلات الترجيــح لا يقلــل مــن أهميــة 
الفــوز، كمــا أن الخســارة مــن الفريــق الذي ســيصبح البطل فيمــا بعد، 
هــي خســارة أفضــل مــن أي خســارة أخــرى، ونتيجــة لــكل مــا ذكرنــاه 
فــي  القــرن  بنــادي  الملقــب  المصــري،  الأهلــي  النــادي  فــإن  ســابقاً 
إفريقيــا، قــد حقــق مشــاركة مشــرفة فــي كأس العالــم للأنديــة وهــو 
يخســر بهدفيــن دون مقابــل أمام بايــرن ميونيخ، قبل أن يعــود بالمركز 
الثالــث والميداليــات البرونزيــة مــن أمام أبناء الســامبا مــن لاعبي فريق 
بالميــراس البرازيلي الشــهير، أحــد أبطال أمريــكا الجنوبية، القــارة التي 
حققــت لقــب مونديــال الأنديــة أربع مــرات، والأمــر الجيد الآخــر أن هذا 
الإنجــاز ليــس جديــداً علــى النــادي المصــري العريــق، فالأهلــي نفســه 
ســبق لــه تحقيــق هــذا المركــز فــي نســخة البطولــة التــي أقيمــت في 

العــام 2006 فــي اليابــان.
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مجرّي بن مبارك القحطاني

الأخيرة

»نيران صديقة«
التجاذبــات الإعلاميــة والقانونيــة الحاليــة بيــن شــركات التقنيــة العالميــة، المهيمنة 
علــى يوميات النــاس بتطبيقاتها الرقميــة، وبين أنظمة الــدول الداخلية حول حقوق 
الملكيــة الفكريــة وإعــادة بــث المحتــوى وصناعــة الأخبــار، فتــح آفاقًــا جديــدة لإحياء 
وســائل الإعــام التقليديــة وبخاصــة الصحافــة، مــن خــال مرحلــة إنعاش قــد تمدّ 
الحيــاة المؤقتة لها وســيجبر الدول على ســن قوانين لحماية حقــوق المحتوى العابر 

للفضــاء والحدود. 
المؤشــرات تظهــر أن الفتــرة الذهبيــة التــي عاشــتها الشــركات الرقميــة العملاقــة 
مثــل: »جوجــل وفيســبوك« وغيرها لفترة من الزمن، قد أوشــك علــى الانتهاء، فها 
هــي الصحافــة الأوروبية والاســترالية تنجــح في إقنــاع حكوماتها وبرلمانــات بلدانها 
فــي ســن وفــرض قوانيــن ملزمة ضــد هــذه الشــركات لحملها علــى الدفــع مقابل 

المحتــوى، فــي إجــراء يعــد علامة فارقــة في فضــاء الإعــام الجديد!!.
تأتــي هــذه التطــورات فــي الوقــت الــذي تراجعــت فيــه أســهم وســائل الإعــام 
التقليديــة، جراء خســائرها الفادحة لحصصها في الســوق الإعلاني لصالح شــركات 
التقنيــة، وفــي الوقــت الذي أوشــك الكثيــر منها علــى التلويــح بكلمة الــوداع، ولهذا 
فــإن احتماليــة تعميــم الســيناريو الأوربي والاســترالي بتوقيــع اتفاقيات إعادة نشــر 
المحتــوى بمقابــل مــادي يعد إكســير الحياة الذي أعــاد الأمل إلى ظهــور إعلامي أكثر 

تنظيمًــا، وأجــدى قيمــة ومضمونًا.
لقــد مرت الصحافة خلال الســنوات الماضية بفترة عصيبة، وعملت ما في وســعها 
للتخفيــف مــن حجــم الضرر الــذي طالها علــى كافة الأصعــدة، أما وقد لاحــت بارقة 
الأمــل فــي إمكانيــة الحصول على مقابل مالي مســتحق قد يعوض جزء من خســائر 
عــدم البيــع، وتكدس الأعداد مــن دون قراءة، فقــد آن الأوان إلى العمــل على التحول 
الرقمــي الحقيقــي إن أرادت البقــاء والانتشــار والتوســع المســتقبلي، وبخاصــة أنها 
الأدرى بالممارســة المهنيــة، بصورة تنعكس إيجابًا علــى نوعية المحتوى وحصريته، 

وكيفيــة تقديم صحافة اســتقصائية جاذبة للمتابعين ومحفــزة للمعلنين.
إن التغيــر الــذي يشــهده العالم فــي المجــال الإعلامي، يوجــب التنبه إلى أنه يشــكل 
ظاهــرة قــد تقــود إلــى تعزيــز عولمتــه، علــى نحــوٍ تهيمــن وتســيطر فيه الشــركات 
الرقميــة علــى مجتمعــات العالــم بلا جيوش ومــن دون حواجــز لغويــة أو عرقية أو.. 
أو..؛ لتكون امتدادًا للشــركات المتعددة الجنســيات التي نشــأت قبــل نحو أربعمائة 

عام وســيطرت علــى دول وغيــرت حدودهــا وأنظمتها كأداة اســتعمارية.
الســيطرة علــى المجتمعــات ســيكون أكثــر ربحًــا وأفضــل تأثيــرًا وبأقــل التكاليــف 
بعــد أن هيمنــت الشــركات الرقميــة العالمية على المشــهد والمشــاهد والمســتمع 

والمطلــع بــا حــدود، وأصبحــت توجــه المحتــوى بلا ثمــن!!!.
النيــران الصديقــة التــي صوبتهــا التقنية على الإعــام التقليــدي والصحافــة تحديدًا 
هــزت العمــل الإعلامــي وغيــرت مفاهيمــه، وأكــدت أهميــة وحاجــة الإنســان إلــى 
المعرفــة، وإلى حاجــة الدول والتكتــات الدوليــة والإقليمية إلى التعامــل مع ظاهرة 
عولمــة الإعــام وفق قوانين وأنظمة تدرك تفاصيله وتستشــرف آثاره ومســتقبله؛ 
صحيح أن الموجة الاســترالية قد تكون الشــعلة التي ســتعيد حقوق وتنعش وسائل 
إعلاميــة تقليديــة بعضهــا تنــازع وأخرى تعيــش على أجهــزة مؤقتة يؤجــل جاهزيتها 
للدفــن النهائي وكأن كل ســراب هــو الماء، غير أن الأكثر تأثيرًا هــو من يملك المنتج 

الإعلامــي الأكثر حضــورًا في ســاحة الانترنت!!.
وفــي الأخيــر، نحن متفائلون أن مــاك الصحف وصناع المحتــوى، في حال حصلت 

علــى حقوقها، ســيتوقفون قريبًا عن تريــد قول المتنبي:

وَالهَجْرُ أقْتَلُ لي مِمّا أُراقِبُهُ

                        أنَا الغَريقُ فَما خَوْفي منَ البَلَلِ
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